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  مقدمة

الإنسان ووطئت قدماه الأرض، وبدأ یتكاثر ویعیش فى  –عز وجل  –منذ خلق االله 

الأسرة ومرورًا بالعائلة والعشیرة والقبیلة والقرى والمدن إلى أن تكونت منها  من جماعات بدایة

نسان حیاة كریمة ومستقرة وآمنة وهادئة، حرص على أن یكون هناك الدول، وحتى یعیش الإ

الخیر، وهناك و بالنفع وعلى الجمیع  حیث تعود علیه ؛صفات یجب أن یتصف بها بنى جنسه

  .١للجمیع الأنها تسبب ضررً  ؛علیه أن یبتعد عنهاوبالتالى  ،صفات أخرى ضارة وغیر نافعة

ائل، الصح ذبین الخیر والشر، الفضائل والر  قالفار اللحظة  تلكأدرك الإنسان منذ  وقد

والخطأ، ولما كان الإنسان یسعى إلى تحقیق السعادة والراحة لنفسه ولغیره؛ فقد اهتم بدراسة كافة 

العلوم التى تعینه على تحقیق الرفاهیة التى یسعى إلیها، وكان من أهم هذه العلوم علم الأخلاق، 

لما ائل التى ینبغى أن یتجنبها، ذأن یتحلى بها الإنسان، والر فبین عن طریقه الفضائل التى ینبغى 

المجتمع ككل. ففى هذه الحیاة هناك صراع دائم بین الخیر والشر، وما  تتركه من آثارٍ سیئة على

حیث  ؛هو طیب وما هو خبیث، وتمثل الأخلاق ذلك العنصر الأهم الذى یفصل ویمیز بینهما

  .٢كل ما هو خبیث تنحاز إلى كل ما هو طیب، وتقف ضد

نموذجین كبیرین فكرة الأخلاق كامنة فى كل نفس بشریة منذ القدم، إلا أن هناك  إن

وطابعه خیالى مبالغ  ىءالأول، تحتل فیه الغریزة والعاطفة كل ش النموذجیصوران تلك الفكرة، 

الثانى،  ذجالنمو فیه وأسلوبه الأساطیر، ولا ینال ذلك من اهتمام القدماء بفكرة الأخلاق. أما 

النضج الفكرى والبحث النظرى الذى یشتمل على ثروة فكریة وطابع منظم وأسلوب یتمثل فى ف

 .٣یتمیز بالتحدید والتجرید

 وأساسىباعتبارها عنصر مهم  ٤لذلك ینظر جمیع الفلاسفة والقانونیین إلى الأخلاق

وجوده أن تحكمه لوجود المجتمع واستمراره، فأى مجتمع من المجتمعات یحتاج لاستمرار 

                                                           

انظر: د. محیى الدین أحمد الصافى وآخرین، فى العقیدة الإسلامیة والأخلاق، الجزء الثانى، مطبعة  )١(

 .١٧٧، ص ١٩٩٣جامعة الأزهر، القاهرة، 

انظر بالتفصیل حول مفاهیم الخیر والشر والطیب والخبیث، د: فردریك نیتشه، أصل الأخلاق وفصلها،  )٢(

 – ١٩بیسى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، بدون تاریخ نشر، ص ترجمة: حسن ق

انظر أیضًا: فریدریتش نیتشه، فى جینالوجیا الأخلاق، ترجمة: فتحى المسكیني، مراجعة: محمد  ؛٤٩

؛ محمد أمین، ٢٢ – ١٩، ص ٢٠١٠محجوب، منشورات دار سیناترا، المركز الوطنى للترجمة، تونس، 

 .٣١ – ٢٦، ص ٢٠٠٤سات فى النظریات الأخلاقیة الحدیثة، دار الثقافة العربیة، درا

، ص ١٩٨٦انظر: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة،  )٣(

١٥٣. 

ته إلى الناس من الرسل برسالا  -عز وجل  -إن للأخلاق مكانة عظیمة فى كافة الأدیان، فقد أرسل االله  )٤(

أجل إخلاص العبادة الله الواحد القهار، وغرس مكارم الأخلاق فى النفوس. انظر: فضیلة الإمام الأكبر الدكتور 
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 ، وهذه القواعد قد تكون قواعد أخلاقیةفیما بینهم مجموعة من القواعد التى تنظم علاقات الأفراد

  .١الاثنین معًا تجمع بین أو أو قانونیة

  أولاً: موضوع البحث.

فیه أن هناك علاقة بین قواعد الأخلاق وقواعد القانون، إلا أن هذه العلاقة  مما لاشكَّ 

ت استجابة لحاجات اجتماعیة تستند فى عِ لمؤثرات، فهناك نظم قانونیة وضُ تخضع لبعض ا

لیس لها  الأساس على الأخلاق، بینما هناك نظم تم فرضها بالقوة إما من محتل أو مستعمر،

، كما فى الشرائع ٢وهناك كذلك نظم تتداخل فیها قواعد الأخلاق والدین علاقة بالأخلاق،

  .  ٣بالدین خرى علمانیة لیست لها علاقة لا بالأخلاق ولاالسماویة، بینما هناك نظم أ

 طویلتحتاج لوقت  وإنماأثرها بشكل فورى فى المجتمعات،  الأخلاق تنتج ولا یمكن أن

 ؛القانون ینتج أثره بمجرد صدوره ونشرهعلى العكس من ذلك نجد أن حتى یلتزم بها الناس، بینما 

مخالفة قواعده توقیع الجزاء على المخالف، مما یدفع  بصفة الإلزام، ویترتب على حیث إنه یتسم

  الناس إلى الالتزام بقواعده القانونیة جبرًا عنهم بمعرفة السلطات المختصة. 

من وضعها فى قواعد  لأنه لابدَّ  ؛وعلى هذا فالأخلاق لوحدها لا تحقق النتیجة المرجوة 

د المجتمع، وإذا تم مخالفتها استحق قانونیة یكون لها صفة الإلزام حتى یلتزم بها جمیع أفرا

المخالف توقیع العقاب علیه من السلطات المختصة، وهو ما یعنى أنه یوجد ثمة علاقة بین 

                                                                                                                                                                      

، العقیدة والأخلاق، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، -رحمة االله علیه  –محمد سید طنطاوى 

  .٢٠٢بدون تاریخ نشر، ص 

اختصر رسالته كخاتم الأنبیاء في كلمات بسیطة، حیث قال: "إنما  –االله علیه وسلم  صلى –بل إن الرسول 

  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وكأن غایة وهدف الدین هو إصلاح المجتمع من خلال إقامة الأخلاق فیه.

السلسلة )، وصححه الألبانى فى ٢/٣٨١وأخرجه أحمد فى المسند ( ،روى هذا الحدیث الإمام مالك فى الموطأ

 .٤٥الصحیحة، 

ى عند قدماء المصریین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، سفانظر: د. محمود محمد على، التفكیر الفل )١(

 .١٥، ص ٢٠١٣الاسكندریة، 

فهناك من یرى أن الدین هو الأخلاق الكریمة، والعكس صحیح؛ أى إن الأخلاق الكریمة هى الدین، حتى  )٢(

قد فسر أن المقصود بقوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظیم" بمعنى أنك  –االله عنهما رضى  –أن ابن عباس 

رحمة االله  –أیها الرسول الكریم لعلى دین قویم عظیم. انظر: فضیلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سید طنطاوى 

 .٢٠٦ – ٢٠٥، العقیدة والأخلاق، مرجع سابق، ص -علیه 

القانون والقیم والأخلاق فى المجتمعات العلمانیة، دار النهضة العربیة،  انظر: د. السید العربى حسن، )٣(

 .٥، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
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، إلا فى وأفراده الأخلاق لا یمكن أن تؤمن احتیاجات المجتمعفالأخلاق والقواعد القانونیة،  قواعد

  . ١إطار القانون

یة كلما كانت على صلة بالأخلاق وترتبط بها ارتباطًا والجدیر بالذكر أن القواعد القانون

على رضا الأفراد والمجتمع معًا، والتزموا بها عن قناعة، ولیس جبرًا عنهم. فأغلب  حازتوثیقًا، 

  .٢الناس یحترمون القانون اعتقادًا منهم بوجود التزام أخلاقى لطاعته

القواعد الأخلاقیة والقواعد  كما أنه من الضرورى فى بدایة البحث أن نؤكد على تداخل

القانونیة مع النظریات الفلسفیة وآراء الفلاسفة، لذلك ستكون الدراسة خلیط بین الأخلاق والقانون 

كز على حقبة زمنیة محددة تتعلق بالفكر الفلسفى توالفلسفة، لاسیما وأن نطاق البحث سیر 

نفس الباحث الاتجاه نحو محاولة  فى والقانونالیونانى. وقد أثارت هذه العلاقة بین الأخلاق 

تحت عنوان:  خلال حقبة زمنیة محددة عن الیونان القدیم الموضوع ذلكتقدیم دراسة عن 

  الیونانى القدیم). ى(الأخلاق والقانون فى الفكر الفلسف

  ثانیًا: أهمیة الموضوع:

عدة،  ن دراسة الأخلاق والقانون ومدى العلاقة بینهما یحتاج لمجلداتإالحقیقة فى   

 لنفللأخلاق أهمیة كبیرة فى ضبط المجتمعات وتنظیمها، لذلك إذا رجعنا لتاریخ الفكر الفلسفى 

نجد فیلسوفًا أو مفكرًا أو فقیهًا قانونیًا أو كاتبًا فى العلوم الإنسانیة والاجتماعیة إلا وقد خصص 

نجد الأخلاق من .لذلك لیس غریبًا أن ٣من فكره أو كتاباته لمعالجة موضوع الأخلاق اجزءً 

الموضوعات التى ما زالتمحل دراسات متواصلة؛ لذلك یمكن وصفه بأنه موضوع قدیم متجدد، 

  .ویحتاج لدراسات فى مختلف أفرع العلم ومنها علم القانون

وتبدو أهمیة الموضوع ظاهرة من حیث إنه كلما كانت القواعد القانونیة أخلاقیة كانت 

الإنسان، فالمجتمعات المتمدینة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان من  أكثر إنسانیة واتفاقًا مع حقوق

لأن الأخیرة لا تعیر لهذه الحقوق اهتمامًا، ولا تعطى للأخلاق وزنًا سوى من  ؛المجتمعات النامیة

  الناحیة النظریة بمعنى أنها حبر على ورق فقط دون توازن بین النصوص والتطبیق العملى لها.

                                                           

د. محمد تهامى دكیر، "العلاقة بین الأخلاق والقانون: نظرة فقهیة وحقوقیة"، المؤتمر الدولى الثانى انظر:  )١(

منتدى -)، الناشر: مجلة الكلمة ٢٠١٥مایو  ٢٩ – ٢٨إیران ( –للفقه والقانون، الذى عقد فى مدینة قُم 

 .١٨٢، ص ٢٠١٥، ٨٩العدد  – ٢٢الكلمة للدراسات والأبحاث، بیروت، السنة 

انظر: د. دینیس لوید، فكرة القانون، تعریب: سلیم الصویص، مراجعة: سلیم بسیسو، عالم المعرفة  )٢(

 .٤٣، ص ١٩٨١)، الكویت، ٤٧مسلسل (

ق فى الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، بیروت، الطبعة الثانیة، راجع: د. أحمد السحمرانى، الأخلا  )٣(

؛ انظر أیضًا د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة فى الفكر الإسلامى ٩، ص ١٩٩٤

 .١٩، ص ١٩٩٢واللیبرالى والماركسى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
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لیست من الكمالیات بمعنى أنها لیست ترفًا أو رفاهیة  - ثیرین عند الك -فالأخلاق 

للإنسان له أن یأخذ بها أو یهملها، بل إنها تعد من الضروریات لكل من الفرد والمجتمع،  

الأخلاق هبط  فالإنسان كائن تتنازعه الشهوات والرغبات والنزوات، وإذا ترك نفسه لها دون ضابط

فلا یوجد حق ولا  وأخل بقیم مجتمعه، ونشر فیه الفوضى والفساد، بنفسه إلى ما دون الإنسانیة،

. ومع ذلك فالعدل لیس مرادف للأخلاق، وإنما هو جزء منه، ١للأخلاق عدل فى مجتمع یفتقد

  .٢فهو مجرد خاصیة من خواص كثیرة یتمیز بها المجتمع الفاضل الذى یحترم القیم الأخلاقیة

نها تمثل جزءًا من الفلسفة العملیة أو الأخلاق بالمعنى وفیما یتعلق بفلسفة القانون نجد أ

الواسع والتى تتناول المبادئ المنظمة للسلوك البشرى، والقانون ما هو إلا جزء من هذه المبادئ، 

ن الأخلاق إخر یكمن فى الأخلاق بالمعنى الضیق. وعلى ذلك یمكن القول بینما الجزء الآ

زیین، وهو ما یوضح لماذا یجد دارس القانون نفسه مدفوعًا والقانون إنما یسیران فى خطین متوا

الأخلاق من لدراسة الأخلاق؟ لذلك كان من الضرورى بالنسبة له أن یمیز بین قواعد كل 

  . ٣والقانون

لأن التطور الذى لحق  ؛ودراسة الأخلاق والقانون ذات أهمیة كبیرة من الناحیة التاریخیة

فالقانون الوضعى قد لحقه نفس التطور الذى لحق بالأخلاق؛ بكل منهما نتج عن ذات الحركة؛ 

فإذا نظرنا إلى الفكرة المثالیة للقانون سنجد أنها لیست سوى أحد مظاهر الخیر الأمثل فى 

  .٤الأخلاق

  ثالثاً: صعوبة البحث:

  موضوع البحث، منها ما یلى:ل هإعداد واجهت الباحث خلالهناك بعض الصعوبات التى 

ت التى تناولت الأخلاق وعلم الأخلاق بشكل عام، فإذا كانت قلة المصادر تعد كثرة الدراسا -١

من صعوبات البحث، فإن كثرتها أیضًا تجعل الباحث فى حیرة شدیدة، من حیث أى من 

                                                           

الشرقاوى، الفكر الأخلاقى، دراسة مقارنة، دار الجیل، بیروت، مكتبة الزهراء حرم د. محمد عبد االله انظر:  )١(

 .٢٠، ص ١٩٩٠جامعة القاهرة، 

انظر: د. السید العربى حسن، العدل والإنصاف فى النظریات والواقع القانونى، دار النهضة العربیة، ) ٢(

النظم القانونیة والاجتماعیة، مقدمة  د. حسن عبد الحمید، تاریخ؛ انظر أیضًا: ١٦، ص ٢٠٠٠القاهرة، 

 .١٣٩ – ١٣٨، ص ٢٠٠٢تاریخیة لمفهوم القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .٧٢، ص ٢٠٠٩انظر: د. محمد محسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، الطبعة الثانیة، بدون ناشر،  )٣(

  راجع: )٤(

VECCHIO (G. Del), Philosophie du droit, Tra: Alexis d’Anac, Dalloz, Paris, 

1953, pp. 22-23. 

 .٧٣د. محمد محسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، المرجع السابق، ص 



١٣ 
 

التعریفات یأخذ على كثرتها، وأى من الآراء یؤید، وأى من النظریات یتبع، وأى من 

 الأیدلوجیات والمذاهب یأخذ.

لدراسات التى تناولت العلاقة بین الأخلاق والقاعدة القانونیة كانت تركز فى أن بعض ا -٢

الغالب على النظریات التى تبنت انفصال الأخلاق عن القاعدة القانونیة، بینما جاء تناول 

قلیلاً من الناحیة التطبیقیة أو  –أى أثر الأخلاق على القاعدة القانونیة  –التقارب بینهما 

 العملیة.

جاءت متعلقة  بالقانون لب الدراسات المتعلقة بفلسفة القانون عن علاقة الأخلاقأن أغ -٣

بالعصر الحدیث، وأقدمها تعلق بالعصور الوسطى، أما الجانب التاریخى السابق على ذلك؛ 

فقد كان هناك إغفال شدید فى تناوله بالدراسة، لاسیما فى حضارات الشرق القدیم أو 

الحضارات ظلم شدید  الموضوع في تلكمانیة، وفى إهمال دراسة الرو  الحضارة الیونانیة أو

لها. لذلك قرر الباحث أن یخوض غمار هذه المحاولة البحثیة رغم الصعوبات المشار إلیها، 

  .القدیم الأخلاق والقانون فى الفكر الفلسفى الیونانى وركز فى دراسته على

  رابعًا: منهج البحث:

الأخلاقى للقاعدة  لتحلیلى، من خلال معالجة البعداتبع الباحث المنهج الوصفى ا  

القدیم من خلال اقتصار الدراسة على الأخلاق والقانون لدى  فى الفكر الفلسفى الیونانى القانونیة

. أما المدرسة الرواقیة، والتى كان من مبادئها ١كل من: السفسطائیین وسقراط وأفلاطون وأرسطو

والشهوات ومحاربتها، والدعوة إلى الزهد والحرمان من أجل  قمع الأهواء، والتحكم فى الملذات

تحقیق السعادة، وكذلك المناداة بفكرة العالم الواحد والاتحاد فى الإنسانیة والأخوة، وأنه لا تمییز 

بین المواطنین والأجانب، ولیس هناك فوارق بین الأحرار والعبید، فالكل یتساوى فى الصفة 

عامة، وعلى الفكر الفلسفى  بصفة الإنسانى الفكر على آثارها تركت لتىالإنسانیة،وهى الفلسفة ا

والقانونى لدى الرومان بصفة خاصة؛ لذلك فإن الباحث یجد أنه من الأفضل تناولها فى دراسة 

  .٢أخرى مستقلة

                                                           

ذلك أنه لا یمكن فهم أى موضوع إلا من خلال تناول الإرهاصات التاریخیة له بالدراسة، ولا شك أن الفكر  )١(

 تمام بهذا الجانبالفلسفى الیونانى القدیم كان له السبق فى الاه

وتعد المدرسة الرواقیة من أهم وأشهر المدارس الفلسفیة لدى الیونان القدیم، وینسب تأسیسها إلى زینون  )٢(

  ق.م. راجع بالتفصیل: ٣٠٠عام 

FESTUGIERE(A.J.), Liberté et civilisation chez Grecs, Editions de la Revue des 

Jeunes, January 1, 1947. 

د السقا، العلاقات الدولیة الرومانیة خلال عصر الإمبراطوریة العلیا، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. محمو 

١٩٩١. 
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  خامسًا: خطة البحث:

مباحث متتالیة على  تمهیدى وأربعة مطلباقتضت دراسة موضوع البحث تقسیمه إلى 

 نحو التالى:ال

  والفلسفة الیونانیة. : المفهوم العام للأخلاق والقانونالتمهیدى المطلب

  .: الأخلاق والقانون عند السفسطائیینالمبحث الأول

  .: الأخلاق والقانون عند سقراطىالمبحث الثان

  .: الأخلاق والقانون عند أفلاطونالمبحث الثالث

  .و: الأخلاق والقانون عند أرسطالمبحث الرابع
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  التمهیدى المطلب

  والفلسفة الیونانیةانون المفهوم العام للأخلاق والق

فى الفكر قبل أن نتناول بالدراسة الأخلاق والقانون فى الفكر الفلسفى الیونانى القدیم 

اللازم أن نلقى الضوء على المفهوم العام للأخلاق والقانون من خلال من ، كان الیونانى القدیم

ف كل من المصطلحین والجدل السائد فى هذا الشأن، وأوجه الاختلاف والاتفاق التطرق إلى تعری

باعتبار أن البحث یركز على الفكر الفلسفى الیونانى القدیم؛ فقد خصصنا جانبًا منه بینهما، و 

على النحو  فروع ثلاثةبالفكر الشرقى، وذلك فى ها مدى تأثر أساس الفلسفة الیونانیة، و  لبیان

  الآتي:

  : الجدل السائد حول تعریف الأخلاق والقانونالأول الفرع

  : أوجه الاختلاف والاتفاق بین الأخلاق والقانون.الفرع الثانى

  القدیم الشرقى بالفكر تأثرها ومدى الیونانیة الفلسفة أساس: الفرع الثالث

  الأول الفرع

  الجدل السائد حول تعریف الأخلاق والقانون

أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة، فهناك تعریف یستند  یثور الجدل دائمًا حول تعریف  

إلى عناصر لغویة بحتة یطلق علیه مدرسة التعریف الاسمى، وهى تعتمد فى الأساس على 

الدلالات اللغویة للمصطلح محل التعریف، إلا أن الاعتماد على دلالات الألفاظ فى تعریف تلك 

و إلى التساؤل هنا حول ما إذا كان التعریف هو فلسفة أرسط حیث تدفع ؛الظواهر لا یكفى بذاته

تعریف للكلمات؟ أى هل هو تعریف حقیقى أم تعریف كلمات یقتصر على  متعریف للأشیاء أ

  .١التعریف اللفظى فقط

كما أن هناك تعریف اصطلاحى لكل ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة، وتختلف تلك 

الذى ینتمى إلیه، وهو الأمر الذى ینطبق  التعریفات باختلاف نظرة كل باحث ومجال التخصص

على تعریف كل من الأخلاق والقانون باعتبارهما من المفاهیم التى ینطبق علیها ما ینطبق على 

  الظواهر الاجتماعیة.

                                                           

، ص ١٩٩٧انظر: د. فایز محمد حسین، مقدمة لدراسة فلسفة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

 .١١ – ١٠رجع سابق، ص ؛ انظر أیضًا: د. محمد محسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، م٣٣
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إنما یقتضى أن نتناول بالدراسة تلك  والقانونونستنتج من ذلك أن بیان مفهوم الأخلاق 

، وهو ما نتناوله على ؛ لمعرفة الجدل السائد بهذا الشأنطلحالتعریفات سواء فى اللغة أم المص

  النحو التالى:

  .الجدل حول تعریف الأخلاقأولاً: 

منها ما یتصل وقد دار حولها الجدل،و  هناك تعریفات كثیرة قیلت فى تعریف الأخلاق،

  :بالمعنى اللغوى، ومنها ما یتصل بالمعنى الاصطلاحى، وهو ما نوضحه على النحو التالى

  تعریف الأخلاق فى اللغة:  -أ

الأخلاق جمع لكلمة الخلق، وقد تعددت معانیها فى معاجم اللغة العربیة؛ فجاء فى 

، والخلقة بمعنى ٢والمروءة والدین ١القاموس المحیط، أن الخلق تأتى بمعنى السجیة والطبع

  .٣الفطرة

لمعنى السابق، فالخُلق متعددة منها نفس ا بینما جاء فى لسان العرب ما یشیر إلى معانٍ 

بضم اللام وسكونها، هو "الدین والطبع والسجیة؛ وحقیقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهى 

نفسه، وأوصافها ومعانیها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها ولهما 

نة أكثر مما یتعلقان أوصاف حسنة وقبیحة، والثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصورة الباط

  . ٤بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكررت الأحادیث فى مدح حسن الخلق فى غیر موضع"

                                                           

رضى االله عنها: "كان خلقه القرآن"، أى متمسكًا بآدابه وأوامره  –ومنه ورد فى حدیث السیدة عائشة  )١(

ونواهیه، وما یشتمل علیه. أبو حامد الغزالى، إحیاء علوم الدین، بیان فضیلة حسن الخلق ومذمة سوء 

 .٤٠ص ، ١٩٩٨الخلق، الجزء الثالث، دار الحدیث القاهرة، 

ومنه قوله عز وجل: "وإنك لعلى خلق عظیم". وجمعه أخلاق، ولا یكسر على غیر ذلك، وفى الحدیث: "ما  )٢(

من شىء أثقل فى میزان العبد المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق، وإن االله یبغض الفاحش البذي". صحیح 

ریاض الصالحین، باب حسن  –الله رحمه ا –). راجع الإمام النووى ١٦٢٨٩، رقم (٢/١٩٣ –سنن الترمذى 

قطر، المكتب الإسلامى، بیروت،  –تحقیق مجموعة من العلماء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -الخلق 

 .٢٧٧، ص ١٩٩٢

هـ)، القاموس المحیط،  ٨١٧العلامة اللغوى مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادى (المتوفى عام ) ٣(

 .٨٨١، ص ٢٠٠٥لطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ا

الإمام اللغوى الحجة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن على بن منظور الأنصارى الأفریقى ) ٤(

، تحقیق: عبد االله على الكبیر وآخرون، دار ١٤المصرى، لسان العرب، المجلد الثانى، باب الخاء، الجزء 

 .١٢٤٥المعارف، القاهرة، ص 
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بینما ورد فى المعجم الوجیز أن الخلق: "حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من 

  .١خیر أو شر من غیر حاجة إلى فكر ورویة، وجمعها أخلاق"

لخلق هو: السجیة والطبع؛ فهو صورة الإنسان وهكذا یتفق علماء اللغة على أن ا

الباطنة؛ لأن للإنسان صورتین: صورة ظاهرة: تتمثل فى شكل خلقته التى خلقه االله علیها، منها 

ما یكون جمیل الشكل حسن الصورة، ومنها ما هو قبیح وسیئ، ومنها ما هو بین ذلك وذاك. 

اسخة تصدر عنها الأفعال، منها ما یكون وهناك صورة ثانیة باطنة: وهى حال كامنة فى النفس ر 

خیر، ومنها ما یكون شر، دون فكر أو رویة؛ فهى طبع یتطبع به الإنسان، فنقول سیئ الخلق 

، ولذلك من الواجب على كل إنسان أن یتطبع بالخلق ٢أو الطباع، وحسن الخلق أو الطباع

  .٣الحسن

، Ethiqueوأخلاق نظریة ، Moralبینما فى اللغات الأجنبیة یعود أصل كلمة أخلاق 

وتعنى العادات الأخلاقیة، بینما ترجع كلمة الأخلاق ، La Etheترجع إلى الكلمة الیونانیة 

Morale  إلى الكلمة اللاتینیةMores ، وتعنى الأعراف. والحقیقة أن كلمةEthique  تتسم

السلوك التى بالسمة النظریة، وتركز على التفكیر فى أسس الأخلاق، فهى تبحث فى قواعد 

  . ٤تشكل الأخلاق والأحكام الأخلاقیة حول الخیر والشر

الأخلاق، وهى: كلمة وتستخدم معاجم اللغة الفرنسیة ثلاثة مصطلحات للتعبیر عن 

)Morale – éthique - déontologie(ویرى البعض أن هناك فارق بین كل مصطلح من ٥ .

ویطلق على جزء من الفلسفة یهتم بدراسة " هو ما یهم الأخلاق، éthiqueالثلاثة، فمصطلح "

" یقصد به علم الخیر والشر الذى Morale"علم الأخلاق وما یتعلق به. بینما أن المصطلح

العلم الذى یدرس ما یجب فعله وما لا یجب فعله، أما بمثابة یتحكم فى سلوك الإنسان، فهى 

                                                           

 .٢٠٩، ص ٢٠٠٤یز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، القاهرة، المعجم الوج )١(

انظر: العلامة ناصر صلاح الدین الألبانى، صحیح الآداب والأخلاق، جمع وتعلیق وتخریج: عراقى محمد  )٢(

 .٩، ص ٢٠١٠حامد، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، القاهرة، 

: "أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنهم خلقًا". أخرجه أبو داوود - صلى االله علیه وسلم  –یقول الرسول الكریم  )٣(

 )١٢٣٢، ١٢٣٠)، صحیح الجامع (١١٦٢)، الترمذى (٤٦٨٢(

راجع: د. أحمد عبد الحلیم عطیة، محاضرات فى الفكر الأخلاقى المعاصر، بدون ناشر، بدون تاریخ،  )٤(

 .٢ص

  راجع: )٥(

SERLOOTEN (P.), Morale et fiscalité des affaires, in: «Actes du colloque 

organisé à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Le 12 Mai 1995, 

Montchrestien, Paris, 1996, p. 131. 

  .٢٦د. محمد محسوب، مرجع سابق، ص 
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 تثناء إنجازها، ورغم محاولاالواجبات أب یهتمفیقصد به العلم الذى  "déontologieمصطلح "

التمییز بینها دقیق جدًا، مما  نطاقعلى أن  االتمییز بین هذه المصطلحات إلا أن هناك توافقً 

  .Morale١للتعبیر عنها هو السائدجعلها تستخدم كمترادفات لكلمة الأخلاق، والمصطلح 

  تعریف الأخلاق فى الاصطلاح: - ب

اتفق علیه المتخصصین فى العلوم المختلفة  نقصد بتعریف الأخلاق فى الاصطلاح ما

حول تعریف مصطلح الأخلاق، ولما تعددت فروع العلم التى تناولت الأخلاق، فنجد أن العلماء 

قد اختلفوا فیما بینهم حول تعریفها بحسب نظرة كل متخصص والمجال الذى ینتمى إلیه، فهناك: 

وعلماء الاقتصاد، وعلماء الدین ...إلخ، وهو  فقهاء القانون، وعلماء الاجتماع، وعلماء السیاسة،

  ما نوضحه كما یلى:

 تعریف فقهاء القانون.- ١

  اختلف فقهاء القانون حول وضع تعریف متفق علیه للأخلاق؛ وذلك على النحو التالي:

 .تعریفها بأنها: الأخلاق الاجتماعیة المقبولة فى مكان وزمان معینین  

لاجتماعى لا یستند بالكامل على القانون، لكنه یستند بعض إلى أن التنظیم االذهب فقد  

ن من الأخلاق: الأخلاق الاجتماعیة والأخلاق الروحانیة، اأیضًا على الأخلاق، وهناك نوع

ویقصد بهذه الأخیرة علم الأخلاق الاستعلائى الذى یهتم بالفكر وحده، والتى لیس لها علاقة 

د بالأخلاق فى مجال القانون هو الأخلاق الاجتماعیة بالقانون إلا فى حدود ضیقة. بینما المقصو 

المقبولة فى مكان وزمان معینین، وهى عبارة عن أخلاق الشرف والكرامة والعزة والشهامة 

یثار، والإحسان، والصدق، فهى تدعو إلى الخیر والفضیلة ونبذ الشر لإة، واوءوالرجولة والمر 

  . ٢یلةذوالر 

                                                           

  راجع:  )١(

SERLOOTEN (P.), Morale et fiscalité des affaires, op. cit., p. 131. 

، ٣٣ – ٣٢أمین أعزان، الأخلاق والقانون، مجلة الإحیاء، الرابطة المحمدیة للعلماء، المغرب، العددان 

 .٢٧، انظر أیضًا: د. محمد محسوب، مرجع سابق، ص ١٥٧، ص ٢٠١٠

  راجع: )٢(

CAPITANT (H.), Introduction à l’étude du droit civil, Notions générales, 

quatrième édition, A. Pedone, Paris, 1921, pp. 27 – 28. 

انظر أیضًا: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، الجزء الأول: نظریة 

؛ د. محمد جمال مطلق ٣٥ – ٣٤، ص ٢٠١٥القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .٦٧م، ص ٢٠١٢دراسة القانون، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الذنیبات، المدخل ل



١٩ 
 

موعة من قواعد الآداب والسلوك التى یستحب اتباعها خلاق هى مجلأوهكذا فإن قواعد ا

م بها باعتراف واتفاق الغالبیة العظمى من أفراد سلَّ لانسجام الجماعة؛ فهى قواعد سلوك مُ 

المجتمع، وهى ملزمة، لذلك یجب على كل فرد فى المجتمع احترامها تحت تهدید العقوبة المتمثلة 

  .١فى الاستهجان العام لمن یخالفها

مجموعة أفكار عن الخیر والشر تعبر عن ضمیر هى:  خلاق كما یقول البعضفالأ

حیث  ؛، وهو ما یوحى أن الأخلاق تختلف من عصر إلى آخر٢الجماعة فى عصر من العصور

إن نظرة الخیر والشر تختلف من مجتمع إلى آخر، حتى فى المجتمع الواحد من عصر إلى 

لكل المجتمعات، فهو یتطور ویتغیر بتغیر المكان  آخر. فمفهوم الأخلاق لیس واحدًا بالنسبة

والزمان، وهو یتأثر فى ذلك بالعادات والتقالید وقواعد الدین السائدة فى المجتمع، كما یتأثر 

  .٣مفهومها بوجهة نظر الناس والدولة وما تعتنقه من أیدولوجیات

 .عدم سهولة وضع تعریف للأخلاق  

، وأن مفهومها ٤السهل وضع تعریف للأخلاق أنه لیس من أصحاب هذا الرأى إلى ذهب

ینصرف إلى أنها عبارة عن المبادئ والأفكار التى تدور حول تحدید ما هو خیر وما هو شر، 

فیدخل فى الأخلاق كل ما یحمل الخیر ویخرج عنها كل ما فیه شر، والمشكلة التى تثور هنا 

حیث تختلف الآراء بشأن معیار  ؛شر یمكن تسمیتهخیر وما  یمكن تسمیتههى صعوبة تحدید ما 

  .٥التفرقة بینهما

  .مجموعة القواعد التى تسعى بالفرد لبلوغ درجة الكمال  

                                                           

  راجع: )١(

CAPITANT (H.), Introduction à l’étude du droit civil, Notions générales, op. 

cit., pp. 27 – 28. 

قطرى، مرجع سابق، ص انظر أیضًا: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى ال

٣٥ – ٣٤. 

 .٢٠، ص ١٩٨٣د. عبد الفتاح عبد الباقى، نظریة القانون، مطابع السعادة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  )٢(

انظر: د. مصطفى رحیم ظاهر حبیب، مفهوم الأخلاق العامة وخصائصها، مجلة الجامعة العراقیة، المجلد  )٣(

 .٢٢٢، ص ٢٠١٢، ٢العدد   - ٢٨

كلیة  –سالم على سالم الشلباق، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مجلة القلعة، جامعة المرقب د.  )٤(

 .٣٤٦، ص ٢٠١٦، نوفمبر ٦الآداب والعلوم بمسلاته، العدد 

انظر: د. جمیل الشرقاوى، دروس فى أصول القانون، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٥(

ا د. سالم على سالم الشلباق، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مرجع ؛ انظر أیضً ٣٢، ص ١٩٧٠

 .٣٤٦سابق، ص 
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لبلوغ درجة  بالإنسانبینما عرفها البعض أخیرًا بأنها مجموعة من القواعد التى تسعى 

فیه وتجنب كل فعل الخیر  تصرفاته بعملالالتزام فى كل  توجیهه نحو الكمال، وذلك من خلال

شر، والالتزام بسلوك معین اتجاه نفسه واتجاه غیره، ویطلق على الالتزام بسلوك معین اتجاه 

 .١بالأخلاق الاجتماعیة الغیرفى مواجهة  السلوكبالأخلاق الفردیة، بینما یطلق على  النفس

 تعریف علماء الدین: - ٢

الخلق والخلق ومن علماء الإسلام الإمام الغزالى الذى عرف الأخلاق، بقوله: إن 

عبارتان مستعملتان معًا، یقال: فلان حسن الخلق والخلق، أى حسن الباطن والظاهر، فیراد 

بالخلق الصورة الظاهرة، ویراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك 

فس فى هذا بالبصیرة. ولكل واحد منهما، والمراد بالروح والنتین بالبصر، ومن روح ونفس مدرك

المقام واحد، فالخلق عبارة عن هیئة فى النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ویسر من 

غیر حاجة إلى فكر ورویة، فإن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة عقلاً وشرعًا، 

التى هى سمیت تلك الهیئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبیحة، سمیت الهیئة 

  .٢المصدر خلقًا سیئًا

  :تعریف علماء الفلسفة - ٣

لیس من الغریب أن نجد أن الأخلاق ضمن أهم أقسام الفلسفة إلى جانب الطبیعة 

والمنطق، ویبدو أن هذا التقسیم الثلاثى للفلسفة یعود إلى أشهر فلاسفة الیونان، فالفیلسوف 

سقراط إلیها قسم الأخلاق، فى حین یعود  أرسطو ذهب إلى أن الطبیعة ظهرت أولاً، بینما أضاف

  .٣لأفلاطون الفضل فى إضافة ما یسمى "الدیالكتیك" ومنها جاء المنطق

أما عن تعریف الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة، فهى تعنى السلوك الصائب عند 

 الفرد، وقد تناول الفیلسوف الكبیر بوزایدونیوس فیها قائمة من الموضوعات على هیئة الفصول

القیمة الأولى والأفعال  –غایة السلوك  –الفضیلة  –الانفعالات  –الخیر والشر  –الآتیة: الغریزة 

  .   ٤یجابیة والسلبیةالواجبات الإ –الجزئیة 

                                                           

؛ انظر أیضًا ١١، ص ١٩٦٣انظر: د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون، المطبعة العالمیة، القاهرة،  )١(

، ٢٠٠٧، الإسكندریة، د. السید عبد الحمید فودة، مبدأ حسن النیة فى القانون الرومانى، دار الفكر الجامعى

 .٧ص 

  .٤٣أبو حامد الغزالى، إحیاء علوم الدین، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  )٢(

راجع: أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، ترجمة: عزت قرنى، مكتبة سعید رأفت،  )٣(

 .٢٥، ص ١٩٨٣القاهرة، 

 .٢٧ة الیونانیة، المرجع السابق، ص راجع: أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسف )٤(
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 تعریف علماء السیاسة: -  ٤

الأخلاق بأنها: الدستور الذى ینطوى على إلى تعریف بعض علماء السیاسة  یذهب

فى تقییمه إلى الخیر والشر، فالحكم الأخلاقى إذن هو حكم على قواعد السلوك الذى یستند 

ما دامت هناك أخلاق اجتماعیة على حسب ما یرى علماء الاجتماع  –سلوك الفرد أو الجماعة 

على مستوى الخیر والشر، كما أن الحكم الجمالى إنما یستند إلى قیمتین هما: الجمال  –

تستند فى أصلها إلى قیم السلوك الفردى أو الاجتماعى، وهو .فالأخلاق وفقًا لهذا المفهوم ١والقبح

 .٢ما یعنى أن أحكام الأخلاق قیمیة أى معیاریة

 :تعریف الأخلاق عند علماء الاجتماع -  ٥

اهتم علماء الاجتماع بوضع تعریف للأخلاق، وركزوا فیه على أنها قیم أو منظومة قیم، 

. بینما عرفها البعض ٣جالبة للخیر وطاردةً للشراستطاع الإنسان أن یتعرف علیها باعتبارها 

التصورات التى یمكن للإنسان عن طریقها إدراك الخیر الآخر بمفهوم قریب من ذلك بأنها: 

  . ٤والشر أو الصواب والخطأ

مجموعة من تتمثل فى  ىنها شكل من أشكال الوعي الإنسانأ عن الأخلاقولهذا قیل 

بحیث ترتقى إلى  ،لأفراد والمجتمعات، كالعدل والحریة والمساواةا تحكم سلوكالقیم والمبادئ التى 

 ؛ فهى تمثل السند القانونى الذىلتلك المجتمعات بمقتضاها الدستور والمرجعتصبح  عالیة درجة

  .٥تستقى منه الدول الأنظمة والقوانین

هى مجموعة من السلوكیات التى –بصفة عامة  –ن الأخلاق إومما سبق یمكن القول 

السلوك الإنسانى ینقسم إلى فوفقًا للمعاییر التى یضعها علم الأخلاق؛  والخطأ تند إلى الصوابتس

: السلوكیات الخاطئة، وثانیهما: السلوكیات الصائبة؛ وهو ما یفترض وجود مقیاس أولهمانوعین، 

ربت نها صواب كلما اقتإیمكن من خلاله التمییز بین هذین النوعین من السلوكیات، بحیث نقول 

  .٦نها خطأ كلما ابتعدت عنهإمن التطابق مع المقیاس الذى حدده علم الأخلاق، ونقول 

                                                           

 .١٩انظر: د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )١(

 انظر: د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. )٢(

، السنة الثانیة ٤تجربة، مجلة الاستغراب، عدد على زین الدین، الأخلاق والقیم فى المعنى والمصطلح وال) ٣(

 .٣٣٦م، ص ٢٠١٦یولیو  –

انظر: جیل فیریول، معجم مصطلحات علم الاجتماع، ترجمة: أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهلال،  )٤(

 .٨١، ص ٢٠١١بیروت، 

 .٣٣٦ق، ص انظر: على زین الدین، الأخلاق والقیم فى المعنى والمصطلح والتجربة، مرجع ساب )٥(

 .٣٧انظر: د. محمد محسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، مرجع سابق، ص  )٦(
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  الجدل السائد حول تعریف القانونثانیًا: 

تضمنت القوانین منذ نشأتها مجموعة من القواعد العامة التى وضعتها السلطة 

التى نظیم العلاقات ذلك إلى توراء المختصة، وتملك توقیع جزاء على من یخالفها، وتهدف من 

أمنه ، ویحافظ على استقرار المجتمع و معًاالمجتمع الفرد و مصلحة  لتحقیقبین أفراد المجتمع تنشأ 

  . ١نظامهو 

ورغم إمكانیة الحدیث عن فكرة القانون والهدف من وجوده، إلا أن هناك صعوبات تتعلق 

  . ٢ع مانع لكلمة "قانون"وضع تعریف محدد جام -كما یبدو للبعض - بتعریفه، فلیس من السهل 

 وترجع صعوبة وضع تعریف محدد للقانون إلى ما یلى:

؛ فقد یقصد بها فى مجال العلوم الطبیعیة والفلسفیة أن كلمة "القانون" لها معان متعددة-أ

والاقتصادیة كل علاقة مضطردة بین ظاهرتین تؤدى إلى نتائج ثابتة لا تتغیر؛ مثل: قانون 

قانون العرض والطلب، وقانون الطفو، وتعاقب اللیل والنهار، والقانون هنا الجاذبیة الأرضیة، و 

یكون تقریریًا أى إنه یقرر ما هو واقع فعلاً متى تحققت أسبابه، فالقوة قانون الطبیعة، والخیر 

  .٣قانون الأخلاق، وقانون العدالة هو الحكم بالقسط

لقواعد القانونیة التى تنظم سلوك بینما یقصد بها فى مجال العلوم القانونیة، مجموعة ا

. والقانون ٤الأفراد فى المجتمع، والتى تقترن بجزاء مادى حال توقعه الدولة جبرًا على من یخالفها

هنا تقویمیًا ولیس تقریریًا؛ لأنه یهدف إلى الارتقاء بسلوك الأفراد إلى الأفضل، فهو لا یصف ما 

  .٥یحدث، وإنما یبین ما یجب أن یحدث

 Leوالقانون ذاته  La règle de droitدث خلط بین أمرین القاعدة القانونیة قد یح- ب

droit lui-même وذلك عندما ینظر إلى القانون باعتباره مجموعة من قواعد السلوك التى ،

                                                           

قد تكون هذه السلطة هى المجتمع نفسه عن طریق مجموعة یتم اختیارها من أفراده تختص بسلطة  )١(

تبد التشریع، وقد تكون السلطة الحاكمة هى من تضع هذه القواعد القانونیة، وقد ینفرد شخص واحد مس

  یسیطر على السلطة بوضع تلك القواعد، وقد تكون مستمدة من أعراف وعادات وتقالید المجتمع ذاته.

انظر: د. یعقوب الملیجى الأخلاق فى الإسلام مع المقارنة بالدیانات السماویة والأخلاق الوضعیة، مؤسسة 

 .١٤، ص ١٩٨٥الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، 

  راجع: )٢(

VALERY (P.), Regards sur le Monde actuel, Paris, 1962, p. 37. 

VILLEY (M.), Philosophie du droit, Dalloz, Paris, 2001, p. 9. 

؛ انظر أیضًا د. محمود ٣٣انظر: د. فایز محمد حسین، مقدمة لدراسة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٣(

 .١٢ابق، ص السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون، مرجع س

 .١٢انظر: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، ص  )٤(

  .١٣انظر: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، ص  )٥(
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، أو مجموعة القواعد التى تصدر عن السلطة التشریعیة وتنظم مجالاً ١یلتزم الأفراد باحترامها

  .٢الضرائب، وقانون الاستثمار، وقانون العقوبات ...إلخ معینًا، مثل: قانون

كما أن اللغة الفرنسیة نفسها قد استعملت كلمتین للدلالة على مصطلح القانون: فهناك   

أى  Loiوتدل على مجمل القانون بصفة عامة، بینما هناك كلمة أخرى وهى  Droitكلمة 

  .٣لتشریعیةالتشریع، وتدل على القانون الذى یصدر عن السلطة ا

" droit" فكلمة ذاتها، القانونیة العلوم مجال في عدة معان "لهاDroitكذلك كلمة قانون "  

 مجموعة" القانون" بها یقصد أنه عن ففضلاً  معنیان؛ لها المثال سبیل على الفرنسیة باللغة

 منحها التىي المیزة أى الحق، بها یقصد فإنه المجتمع، في الأفراد سلوك تنظم التى القواعد

 على لتدل" objectif" هى أخرى كلمة" droit" فلكلمة ایضا بینهم وللتمییز ما، لشخص القانون

الحق الذى یقصد به السلطة أو  كلمة على للدلالة بینما القانون أو الحق الموضوعى، معنى

حة الرخصة التى یخولها القانون لشخص ما بهدف تمكینه من القیام بأعمال معینة تحقیقًا لمصل

  .٤"Droit subjectifیحمیها القانون، یسمى الحق الشخصى "

؛ مثل: القول كلیة الحقوق أو كلیة قد تعنى كلمة القانون فى نظر البعض العلم أو الدراسة- جـ 

، وقد یكون هناك خلط لدى ٥القانون، أو كتب القانون، أو طالب الحقوق أو طالب القانون

  .٢ون الوضعى أو بین القانون ومصادر القانونوالقان ١البعض بین القانون الطبیعى

                                                           

 .٣٣انظر: د. فایز محمد حسین، مقدمة لدراسة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )١(

 .١٣انظر: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص  )٢(

، وكذلك اللغة الإیطالیة ,RechtGesetzوهناك أیضًا اللغة الألمانیة التى استعملت كلمتین هما: ) ٣(

استمرارًا لما كان  ، ویعد هذا النهج فى استعمال كلمتین للإشارة إلى القانون یعدLegge, Dirittoاستعملت 

 Lexللدلالة على القانون، بینما استعملوا كلمة  Jusمتبعًا فى اللغة اللاتینیة؛ حیث استعمل الرومان كلمة 

فالأول  Lexوبین التشریع  Jusلتدل على التشریع. ویفرق فقهاء العصر العلمى عند الرومان بین القانون 

  ى مصدرٍ احتیاطى للقانون لا یتم اللجوء إلیه إلا استثناءً.أساسه العرف بینما الثانى التشریع لم یكن سو 

انظر: د. محمد عبد المنعم بدر، د. عبد المنعم البدراوى، القانون الرومانى، الجزء الأول: فى الأشخاص 

، انظر أیضًا: انظر كذلك، د. ٣٧، ص ١٩٥٠والملكیة والحقوق المقررة على مال الغیر، دار النیل للطباعة، 

  .٥٤حسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، مرجع سابق، ص محمد م

  راجع:  )٤(

CAPITANT (H.), Introduction à l’étude du droit civil, op. cit., p. 24 et s. 

؛ انظر أیضًا: د. محمود السید عبد ٥٤د. محمد محسوب، الخصام بین القانون والأخلاق، مرجع سابق، ص 

 .١١ة القانون المدنى القطرى، مرجع سابق، ص المعطى خیال، المدخل لدراس

  راجع: )٥(

CAPITANT (H.), Introduction à l’étude du droit civil, p. 1-2. 
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؛ ففقهاء القانون المدنى والجنائى عدم اتفاق فقهاء القانون على تعریف واحد للقانون-د 

یعرفونه بأنه مجموعة من القواعد التى تصدر عن الدولة ویترتب على مخالفتها جزاء، بینما 

من القواعد التى تنظم سلوك الأفراد والدول، یعرفه فقهاء القانون الدولى والدستورى بأنه مجموعة 

  . ٣وحتى وإن لم تكن صادرة عن الدولة

وذلك بحسب ما إذا كان  ؛أن تعریف القانون یختلف باختلاف الفكر السائد فى المجتمع-هـ 

یقوم على اعتبارات سیاسیة أم دینیة أم اجتماعیة؛ فما یعد قانونى فى الفكر الرأسمالى لیس كذلك 

  .٤الإسلامى أو الاشتراكى أو الاجتماعى فى الفكر

یمكن تعریف علم القانون بأنه ذلك العلم الذى یدرس القانون من یذهب البعض إلى أنه و 

حیث نشأته ووظائفه وتأثیره على الإنسان والمجتمع، والقانون بشكل عام؛ والقانون مجموعة من 

نب حیاة الإنسان، والتى تقترن بجزاء القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تنظم جانب من جوا

  . ٥مادى حال توقعه الدولة جبرًا عند الاقتضاء

یختار من بین تلك القیم ما نجده وإنما  ،ولا یعد القانون فى رأى البعض مصدرًا للقیم

لا تمتد إلیها حمایة القانون، وهذه تبقى كما هى فى  أخرى هناك قیمو یضفى علیها حمایته؛ 

عرف علم الأخلاق لذلك نجد أن البعض یُ  ؛٦ون أن یكون ذلك بمثابة إلغاء لهانطاق الأخلاق د

 أن یكون علیه سلوك الناس یجببأنه ذلك العلم الذى یبین معنى الخیر والشر، ویسعى لبیان ما 

كما أنه الغایة التى یجب أن یقصدوها فى أعمالهم،  ویبین لهم، فى علاقاتهم ببعضهم البعض

  .٧صوابحو ما هو نالطریق لهم ینیر 

                                                                                                                                                                      

انظر أیضًا: د. محمود السید عبد المعطى خیال، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، مرجع سابق، ص 

١٢.  

یر مكتوب ویمثل الصورة أو النموذج المثالى للعدل والنظام ویمكن تعریف القانون الطبیعى بأنه قانون غ )١(

  والذى یجب أن یحتذى به القانون المكتوب. راجع فى ذلك:

PASQUIET (T.), Stoïcisme Antique et Droite Naturel, mémoire de recherche 

par: Université Panthéon Assas, Paris, Année universitaire 2007-, pp. 49-80. 

 .٣٤انظر: د. فایز محمد حسین، مقدمة لدراسة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٢(
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وفى الختام یمكن القول إن تعریفات ومعانى كل من الأخلاق والقانون قد تعددت 

واختلفت؛ مما أدى إلى نوع من اللبس وعدم الوضوح حول معنى كل من المصطلحین، وبالتالى 

  . ١الاختلاف حول مدى علاقة كل منهما بالآخر

  الثانى الفرع

  ق والقانونبین الأخلا والاختلاف أوجه الاتفاق 

الأصل أن القواعد القانونیة لا ترتبط بالأخلاق، والدلیل على ذلك أنها قد تتجاوز عن   

یرجع ذلك لعجزها عن معاقبة من یخالف قواعد الأخلاق أو  وقدأمور تعتبر من قواعد الأخلاق، 

 هاء والخبثیوجد عقاب على الكذب والریاء والنفاق والد على سبیل المثال لالعدم إیمانها بها، ف

  .  ٢رغم أنها سلوكیات منبوذة من الناحیة الأخلاقیة

فهناك نقاط مشتركة یمكن أن یلتقیا  ؛والحقیقة أنه رغم هذا الانفصال بینهما إلا أنه نسبى  

فیها، ذلك أن القانون قد یعاقب على أفعال لا أخلاقیة، لا سیما تلك التى تحرم الاعتداء على 

أو التى تدعو إلى الوفاء بالعهود، أو التى تحرم الإثراء بغیر سبب  النفس أو المال أو العرض،

مشروع، وكذلك بعض صور الكذب، مثل: شهادة الزور، أو التزویر أو إفشاء السر المهنى، كل 

  . ٣حیث إن لكل منهما نطاقه وغایته ؛ذلك دون أن یؤدى إلى اختلاط القانون بالأخلاق

جدان الاجتماعى"، وهو یمثل القوة التى تصنع ویرى البعض أن هناك ما یسمى "الو   

القانون الأخلاقى، كما أن النظام العام له أهمیة فى عملیة صیاغة القانون، وله أیضًا علاقة 

بالأخلاق الحسنة، وهناك حاجة لوجود مفهوم جدید یجمع بین العوامل المشتركة بین كل من 

لاله التعرف على عوامل الانفصال بین النظام العام والأخلاق، وفى نفس الوقت یمكن من خ

  . ٤النظام العام والأخلاق

لكن مما یجب الإشارة إلیه وفقًا لهذا الرأى أن تنمیة وتطویر نفوذ القانون فى مختلف 

الجوانب مرهون بالأصول الأخلاقیة، وقسمًا من هذه الأخیرة یعد من الأصول الأساسیة 

                                                           

ولا نرید أن نخوض أكثر من ذلك حول الاختلاف بشأن معانى كل من الأخلاق والقانون حتى لا نبتعد أكثر  )١(

وضوع الدراسة الأصلى، ولمزید من التفصیل حول تلك الاختلافات یمكن الرجوع إلى د. محمد محسوب، عن م

 .٨٣ – ١٠الخصام بین القانون والأخلاق، مرجع سابق، ص 

 ٢انظر: فاطمة الزهراء، القانون والأخلاق أیة علاقة، مجلة قوت القلوب، الرابطة المحمدیة للعلماء، العدد  )٢(
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، انظر أیضًا: د. أحمد محمد ٤انظر: فاطمة الزهراء، القانون والأخلاق أیة علاقة، المرجع السابق، ص  )٣(

جامعة بنها،  –الرفاعى، برنامج الدراسات القانونیة، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، كلیة الحقوق 

 .٤٩، ص ٢٠٠٨

 .١٨٦بین الأخلاق والقانون، مرجع سابق، ص  انظر: محمد تهامى دكیر، العلاقة )٤(
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تجاهل القیم الأخلاقیة فى جمیع المجالات عند وضع  والضروریة لكل نظام اجتماعى، أما إذا تم

القواعد القانونیة، سیترتب على ذلك آثار سلبیة لاسیما فى مجال البحث العلمى وبعض تطبیقاته 

  .١مجال الطب ما فىمثل

والواقع أن الأخلاق تضفى على القانون الصفة الشرعیة، بینما یضفى القانون على 

وعندما یتم تقنین الأخلاق فهذا یعطى الثقة فى أخلاقیة القواعد الأخلاق الصبغة التشریعیة، 

باحترامها بصرف النظر عن صفة الإلزام  ی�اشخص االفرد التزامً  فى نفسالقانونیة، وهو ما یخلق 

  .٢التى تتمیز بها

أن أغلب المجتمعات لم تكن تعرف التفرقة بین الأخلاق والقانون، فقواعدهما  كما  

، فالقواعد منها ما هو مستمد من الدین أو الأخلاق أو القانون، وظل الأمر مختلطة ومتداخلة

یسیر على نفس النهج؛ فكان قدماء الیونان ینظرون إلى القواعد التى تصدر عن الدولة باعتبارها 

قواعد أخلاقیة هدفها تحقیق الخیر العام. بینما جاء الرومان واتجهوا إلى التفرقة بین كل من 

ق والقانون، وذلك بتأثیر من سیادة النزعة الفردیة فى المجتمع الرومانى، فنطاق كل قواعد الأخلا

" إلى القول بأنه: "لیس كل ما یبیحه القانون تقره Paulمنهما مختلف، وهو ما دفع بالفقیه "

  .٣الأخلاق"

أن إلا ، هناك ارتباط وثیق بین قواعد الأخلاق وقواعد القانون من عدة نواحٍ  فإذا كان

  على النحو التالى: ما یمكن بیانهمن نواح أخرى، وهو  هاناك اختلاف بینه

  .أولاً: مظاهر الاتفاق والارتباط بین قواعد الأخلاق والقانون

، فهما عبارة هما یستعملان لغة واحدةیتتفق قواعد الأخلاق مع قواعد القانون فى أن كل - أ

. وهو ما یعنى ٤لوك الإنسانى فى المجتمععن قواعد اجتماعیة تضع ضوابط ومعاییر لتنظیم الس

لأن الغایة منهما واحدة تتمثل فى تنظیم سلوك  ؛إلا إذا وجدت الجماعة نهما لا یوجدایأن كل

                                                           

 .١٨٧انظر: محمد تهامى دكیر، العلاقة بین الأخلاق والقانون، المرجع السابق، ص  )١(
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، ص ٢٠٠٠ة رسالة كلیة الآداب جامعة الاسكندریة، دراسة تحلیلیة نقدیة فى فلسفة السیاس -وابن تیمیة

 .٣٤٨ – ٣٤٧؛ د. سالم على سالم الشلباق، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مرجع سابق، ص ٣٥
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عبارة عن قواعد عامة مجردة، ا القاعدتین تالأفراد داخل الجماعة، كما أن الخطاب فى كل

  .١كافة أفراد المجتمع، ولیس لشخص محدد بذاته تخاطب

بر عن هذا التنظیم فى القواعد القانونیة أو الأخلاقیة بمصطلحات مثل: الالتزامات ویع

، فاللغة المستخدمة ٢والواجبات، وما هو صواب أو خطأ، وما یجب فعله وما یجب الابتعاد عنه

بین المجالین فى اللغة  بین القانون والأخلاق هى لغة مشتركة، وهو ما یعنى أن هناك تداخلاً 

  .٣فى كل منهما المستخدمة

. ٤وإن اختلفا فى نوع الجزاء والسلطة التى توقعه هما له صفة الإلزام ویقترن بجزاءیأن كل -  ب

فقد وجدت الأنظمة القانونیة لكى تحافظ على الحد المقبول للمستویات الأخلاقیة فى المجتمع، 

ر الأهمیة فى إرساء فالواجب الأخلاقى بطاعة القواعد القانونیة أمر مقبول، ویلعب دورًا كبی

  .٥سلطة القانون وضمان الالتزام بقواعده دون اللجوء إلى استخدام وسائل قمعیة

وجود صلة بین قواعد الأخلاق والقانون، تتمثل فى أن بعض القواعد والمبادئ القانونیة  -  جـ

لأخذ ، ورأى المشرع بعد ذلك ضرورة الیست سوى قواعد أخلاقیة التزم بها المجتمع فى وقت ما

مخالفتها  ىبها ضمانًا لاستقرار المجتمع وتقدمه، فتكفل بها وأصبغ علیها صفة الإلزام ووضع عل

لإجبار الناس على احترامها، على سبیل المثال: قاعدة منع التعسف فى استعمال الحق،  ؛جزاء

دة أو أو بطلان العقد الذى یكون سببه غیر مشروع، وهو ذلك الفعل الذى یخالف الأخلاق الحمی

  .٦النظام العام أو القانون

ن العلاقة بین القاعدة الأخلاقیة والقاعدة القانونیة علاقة تداخل إوعلى ذلك یمكن القول   

وتكامل لقوة الروابط بینهما، فالقواعد الأخلاقیة تسعى لتصبح قواعد قانونیة، بینما الأخیرة تستمد 

لا قواعد إإلى أن القاعدة القانونیة ما هى أغلب نصوصها من القواعد الأخلاقیة، والبعض ینظر 

                                                           

 .٦٣انظر: فاطمة الزهراء علاوى، القانون والأخلاق أیة علاقة، مرجع سابق، ص  )١(
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  وكلاهما یسعیان إلى إصلاح الفرد والجماعة واتباع السلوك الحسن.
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ن القانون یكون مثالیًا عندما یتبنى إأخلاقیة تتمتع بصفة الإلزام والجزاء حال مخالفتها، فكما یقال 

  .١القاعدة الأخلاقیة

  ثانیًا: مظاهر الاختلاف بین قواعد الأخلاق والقانون:

إلا أن قواعدهما تختلفان  - ة آنفًا المذكور  -رغم مظاهر التقارب بین الأخلاق والقانون   

، سواء من حیث المصدر أم الهدف والغایة أم النطاق أم الجزاء، وكان الرومان من عدة نواحٍ 

أول من عرفوا التفرقة بینهما، ثم شاع الخلط بینهما مرة أخرى فى العصور الوسطى، وفى بدایة 

وكان الهدف رد كل ما یتعلق بالفكر  القرن الثامن عشر ظهرت مرة أخرى بوادر التفرقة بینهما،

والاعتقاد والضمیر إلى الأخلاق ولیس إلى القانون. وكان "توماسیوس" أول من أشار إلى هذه 

حیث یرى أن الأخلاق تسعى إلى توجیه أوامرها إلى الضمیر  ؛التفرقة ووضع معیار دقیق لها

لى العكس لا یسعى القانون إلى الإنسانى، بهدف تحقیق أمن وسلامة الإنسان داخلیًا، بینما ع

توجیه خطابه إلى الضمیر، وإنما ینظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، ویهدف لتحقیق أمن 

وسلامة المجتمع ككل؛ فالأخلاق تسمو بالإنسان إلى درجة الكمال، أما القانون فیهدف إلى 

  . ٢تنظیم العلاقات داخل المجتمع

  من عدة جوانب، وذلك على النحو التالى:ویمكن أن نفرق بین الأخلاق والقانون 

 من حیث المصدر. -أ 

إن مصدر القواعد الأخلاقیة یبدو واضحًا فیما استقر علیه معنى الخیر والشر،الصواب 

أو كما یقول البعض أن مصدرها یجد أساسه فى النصوص الدینیة، أو فى الضمیر  ٣والخطأ

رادة السلطات العامة المختصة البرلمان والحكومة . بینما القاعدة القانونیة تتوقف على إ٤الفردى

  .٥والعدالة
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 من حیث النطاق أو المجال. - ب 

یختلف نطاق ومجال قواعد الأخلاق عن قواعد القانون، ویرجع ذلك لكون الغایة لیست 

واحدة فى كلیهما، فبینما نجد الأخلاق تهتم بالنوایا فقط وبالبعد الداخلى للإنسان، أى الجوانب 

طنیة فى النفس، مثل: الشعور والضمیر؛ فهى تتعلق بعلاقات الناس مع االله ومع الآخرین البا

. فى حین أن القانون یهتم بالبعد الخارجى فقط دون الاهتمام بالنوایا والبواعث ١ومع النفس

أو كما عبر البعض عن ذلك بأن مجال القانون ینصب على الأعمال التى یتخذها  ٢الداخلیة

ن سواء تلك التى یتم تنفیذها فعلاً أم تلك التى شرع فى تنفیذها، فالقانون یعاقب سلوك الإنسا

على جرائم القتل والسرقة والنصب إذا قام بتنفیذها الجانى أو شرع فى تنفیذها لكن لم تتم الجریمة 

  .٣لسبب خارج عن إرادة الجانى

ت یعتد بالنوایا والبواعث لأن القانون فى كثیر من الحالا ؛والواقع أن هذا الاتجاه منتقد

، فالقانون یشترط ٤حیث یبحث عن القصد من وراء ارتكاب العمل الخارجى ؛ویعاقب علیها

  القصد الجنائى للقول بقیام الجریمة.

لذلك یمكن التأكید على أن نطاق قواعد الأخلاق أكثر اتساعًا من قواعد القانون الذى 

فالأخلاق تأمر بعمل كل ما ینفع والابتعاد عن  ،٥ینحصر فى تنظیم علاقة الناس بعضهم ببعض

نافعة، لكن القانون لا یأمر  لاً حیث نجد أن هناك أعما ؛كل ما یضر، بینما القانون لیس كذلك

حسان للفقیر، وحسن معاملة الزوج لزوجته، وهناك أعمال ضارة ولا ینهى القانون لإبها، مثل: ا
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11. 

STARCK (B.), ROLAND (H.), BOYER (L.), Introduction au droit, Litec, Paris, 4e 

édition, 1971, p. 12. 

  .٦٨ق، ص د. محمد جمال مطلق الذنیبات، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابانظر: 

  راجع:  )١(

TERRE (F.), Introduction générale au droit, op. cit., p. 11. 

 .٣٤٨د. سالم على سالم الشلباق، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مرجع سابق، ص 

؛ ٣٤٨انظر: د. سالم على سالم الشلباق، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، المرجع السابق، ص  )٢(

  .١٥ضًا: د. یعقوب الملیجى الأخلاق فى الإسلام، مرجع سابق، ص انظر أی

  .١٥انظر: د. یعقوب الملیجى الأخلاق فى الإسلام، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٣٥انظر: موزة أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقى للفكر السیاسى الإسلامى، مرجع سابق، ص  )٤(

  راجع: )٥(

TERRE (F.), Introduction générale au droit, op. cit., p. 11. 

JOSSERAND (L.), Cours de droit civil positif français, T.I, Paris, 1930, p. 3. 
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أن القانون لا یأمر ولا ینهى عن أفعال معینة إلا  عن اتیانها، مثل: الكذب والحسد، ویرجع ذلك

  .١إذا كان فى استطاعته أن یعاقب المخالف لأوامره ونواهیه

 من حیث الغرض: -جـ 

تهدف القواعد الأخلاقیة إلى إصلاح الفرد والوصول به إلى درجة الكمال الداخلى أو كما 

تستهدف تحقیق الخیر للفرد "الكمال الشخصى" للفرد؛ فهى تسعى للمثالیة، و  عبر البعض

. بینما تركز ٣؛فالأخلاق تتجه إلى تحقیق غایات وأهداف معنویة٢صلاحه وترتبط بضمیرهإ و 

لذلك تستهدف تحقیق خیر المجتمع  ؛القاعدة القانونیة على المجتمع وتوطید العلاقات بین أفراده

  .٥یة ونفعیة؛ فهى تهدف إلى تحقیق قیم اجتماع٤بشكل عام، ولا ترتبط بضمیر الفرد

ویظهر الفرق بین الأخلاق والقانون هنا فى أن المتمسك بالأخلاق ینكر المنفعة التى 

تتناقض مع القیم الخلقیة، بینما المتمسك بالقانون لا ینظر للقیم إلا بالقدر الذى یحقق له المنفعة؛ 

  فهو لا یعبأ بالخیر والشر أو الصواب والخطأ.

 من حیث الجزاء: -د 

ه على أهمیة الجزاء فى حال مخالفة قواعد كل من القانون والأخلاق، لكن من یجمع الفق

المؤكد أن الجزاء المترتب على عدم احترام القاعدة القانونیة یختلف عنه فى القاعدة الأخلاقیة، 

فالجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الأخلاقیة داخلى ینتظره الفرد من االله عز وجل فى الدنیا 

، وكذلك یتمثل فى الذنب والندم وتأنیب الضمیر، أو فى استهجان الجماعة؛ فالفرد یحكم والآخرة

، أو كما یقول البعض أن المتهم هو النفس ٦ضمیره، وبالتالى یكون خصمًا وحكمًا فى آن واحد

  . ١والقاضى هو الضمیر، وهو ما یجعلنا نقرر أن الجزاء لا یكون مادیًا وإنما معنویًا داخلیًا

                                                           

 .٣٥انظر: موزة أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقى للفكر السیاسى الإسلامى، مرجع سابق، ص  )١(

  راجع: )٢(

BUFFELAN-LANORE (Y.), Droit civil, premier année, 10 édition, Paris, 1997, 

p. 15. 

ROUBIER (P.), Théorie générale du droit. Histoire des doctrines juridiques et 

philosophie des valeurs sociales, Recueil Sirey, Paris, 1951, p. 50. 

 .٢٢انظر: د. یعقوب الملیجى الأخلاق فى الإسلام، مرجع سابق، ص  )٣(

  راجع: )٤(

BUFFELAN-LANORE (Y.), Droit civil, premier année, op. cit., p. 15. 

ROUBIER (p.), Théorie générale du droit. op. cit., p. 50. 

 .٢٢الإسلام، مرجع سابق، ص  ىد. یعقوب الملیجى الأخلاق فانظر:  )٥(

  راجع: )٦(
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توقعه السلطة  ٢ا الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونیة، هو جزاء مادى ملموسنمیب

وهو أهم ما یمیز القاعدة القانونیة عن القاعدة الأخلاقیة، إلا أن ذلك لا یعنى كما  ٣المختصة

نظام قانونى یجب  أىنى للأخلاق فى دسبق القول وجود قطیعة أو تناقض بینهما، فهناك حد أ

  .٤احترامهجمیع على ال

  الثالث الفرع

  بالفكر الشرقى القدیمومدى تأثرها الفلسفة الیونانیة أساس 

، فضلنا القدیم الفكر الفلسفى الیونانى لدى فلاسفةقبل أن نتناول مفهوم الأخلاق والقانون 

 سةالأساس الذى تستند علیه الفلسفة الیونانیة، ثم نتبع ذلك بدراأن نتناول مسألة مهمة ألا وهى 

مدى تأثر الفلسفة الیونانیة بالفكر الشرقى، ذلك أن البعض كان یرى أنها فلسفة یونانیة خالصة 

بینما یرى البعض الآخر أنها لم تكن كذلك، بل لقد تأثر  نابعة من داخل المجتمع الیونانى،

ة بشكل فلاسفتها في بدایات نشأتها بالفكر الشرقى القدیم، وهو ما انطبع على الفلسفة الیونانی

  إیجاز على النحو الآتى:فى  یمكن تناولهوهو ما ، عام

  :أساس الفلسفة الیونانیةأولاً: 

 اكبیرً  افیه أن موضوع الأخلاق كان من بین الموضوعات التى أخذت حیزً  ومما لاشكَّ 

؛ فهم ولدى كثیر من الفلاسفة الیونانیین على تنوع أفكارهم –بصفة عامة  –فى الفلسفة الیونانیة 

ن وضعوا أسئلة تنم على أنهم شعوب فریدة من نوعها؛ حیث تساءلوا عما إذا كانوا على خطأ م

                                                                                                                                                                      

STARCK (B.), ROLLAND (H.), BOYER (L.), introduction au droit, op. cit., p. 

13. 

؛ انظر أیضًا: د. ٣٤٩انظر: د. سالم على سالم، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مرجع سابق، ص 

 .٢٢ - ١٦یعقوب الملیجى الأخلاق فى الإسلام، مرجع سابق، ص 

 .٣٨ – ٣٧انظر: موزة أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقى للفكر السیاسى الإسلامى، مرجع سابق، ص  )١(

هذا الجزاء قد یكون جزاء إدریًا فى حال مخالفة قواعد القانون الإدارى، بینما یكون جزاء مدنیًا فى حال  )٢(

مخالفة قواعد القانون المدنى، وجزاء جنائیًا فى حال مخالفة قواعد القانون الجنائى. والجزاء نفسه قد یكون 

 عینیًا أو نقدیًا أو عینیًا ونقدیًا فى آن واحد.

  راجع: )٣(

TERRE (F.), Introduction générale au droit, op. cit., p. 1٢. 

CAPITANT (H.), Introduction à l’étude du droit civil, Notions générales, op. 

cit., p. 28. 

 .٣٥٠انظر: د. سالم على سالم، الأخلاق من منظور القانون الوضعى، مرجع سابق، ص  )٤(
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أم الآخرون؟ وهل هناك مثل أعلى أخلاقى وسیاسى فى ظل التنوع فى التقالید والأعراف؟ 

  . ١والحقیقة أنهم قد خاضوا مناقشات موضوعیة للإجابة عن تلك الأسئلة الأخلاقیة

استندت إلیه الفلسفة الیونانیة فى مناقشة هذه الأسئلة الأخلاقیة؟ ولكن ما الأساس الذى 

من الدیانات الوثنیة، وقد تعددت فیها الآلهة حتى أنه تعد الدیانة الیونانیة القدیمة  لقد كانت

یصعب حصرها، إلا أنه یأتى على رأسها كبیر الآلهة عندهم هو الإله زیوس، بینما باقى الآلهة 

لهتها الخاصة بها على حدة، ومعتقداتها التى تختلف عن غیرها آان لكل مدینة أقل شأنًا منه، وك

  .٢من المدن الأخرى

مجموعة من قواعد  كان القدیم؛حیث ولم یكن الدین ذا أثر كبیر فى الأخلاق عند الیونان

كن لم ت -فى الدیانة الیونانیة  –الآلهة نفسها  أن ، حتىالأخلاققواعد ب لها علاقةالسحر، ولیس 

 باعتبارهكرم الأخلاق ینظر إلى الأمانة والعفاف ودماثة الأخلاق، وإن كان  عنتعطى مثالاً طیبًا 

  . ٣للنجاة من العذاب ىالعامل الأساس

فى أكثر الشئون الأخلاقیة الحیویة،  معًا والدولة یعین الأفرادورغم ذلك فقد كان الدین 

حیث  ؛شكل عام، وإن كان الأمر غیر واضحة والأخلاق بلعلى الفضیحریصة الآلهة  كانتكما 

إلیها، وتحمى  یلجأوتحمى الغریب، وتستجیب لمن  هشریر وتنتقم منكل كانت تغضب على 

  .٤بجبروتها وقوتها قدسیة الإیمان

، حتى أن القدیم أن الدین لم یكن ذا صلة وثیقة بالأخلاق عند الیونان ولكن من المؤكد

معروفًا عنه أنه لا كان  والذىالفیلسوف الكبیر سقراط،  كانن منشئ الفلسفة الخلقیة فى الیونا

ما لا كل تكذب بینما الفلسفة الیونانیة لا تؤمن إلا بالعقل وحده، فإن . عمومًا ٥بدین أثینایؤمن 

.وكان هناك شعور قوى ٦الحس، فالمنطق عندهم أصدق من الواقع وإن كان یؤیدهیتفق معه حتى 

                                                           

، تاریخ الفكر الغربى من الیونان القدیمة إلى القرن العشرین، ترجمة: د. ىكیربك ونلز غیلجانظر: غنار س )١(

 .٨٩، ص ٢٠١٢حیدر حاج اسماعیل، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

انظر: د. جلال شمس الدین، الفضائل والقیم لدى الشعوب القدیمة ذوات الأدیان الإنسانیة، مؤسسة  )٢(

 .١٤٤، ص ٢٠٠٦عیة، الإسكندریة، الثقافة الجام

، دار الجیل للطبع ٦ول وایریل دیورانت، ترجمة: محمد بدران، الیونان، الجزء الأول من المجلد الثانى،  )٣(

 .٣٦٥، ص ١٩٨٨والنشر والتورید، بیروت وتونس، 

 .٣٦٥ول وایریل دیورانت، المرجع السابق، ص  )٤(

 .١٤٨القیم لدى الشعوب القدیمة، مرجع سابق، ص انظر: د. جلال شمس الدین، الفضائل و  )٥(

، ١٩٨٧انظر: أنور الجندى، الإسلام فى مواجهة الفلسفات القدیمة، دار الكتاب اللبنانى، بیروت،  )٦(

 .٥٠ص
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من الناحیة الأدبیة بطاعة  - على الأقل  - ى بضرورة التزام الإنسان فى الفكر الفلسفى الیونان

  .١غیر أخلاقىقانون ظالم أو القانون الذى وضعته الدولة حتى لو كان یعتقد أنه واحترام 

 والقانون بین قواعد كل من الأخلاق - كما سبق القول  –والحقیقة أنه كان یوجد خلط 

حدا بكثیر من الفقهاء إلى الدعوة إلى ضرورة التفرقة فى أغلب المجتمعات القدیمة، وهو ما 

بینهما، ویرجع هذا الخلط بسبب اختلاط كل القواعد ببعضها البعض، فهناك منها ما یرجع إلى 

حاجة إلى وضع قوانین  هناك الدین أو الأخلاق أو القانون، وفى بعض هذه المجتمعات لم یكن

حیث كانت  ؛أو بین الأفراد والمجتمع بشكل عامتنظم العلاقات بین الأفراد ببعضهم البعض 

التقالید وقواعد الدین هى القواعد السائدة، وكان یترتب على مخالفتها عقوبات شدیدة كفیلة بحفظ 

النظام داخل المجتمع، وقد ظل الأمر كذلك لدرجة أن الیونانیین كانوا ینظرون إلى قواعد 

  .٢عامالأخلاق باعتبارها تهدف إلى تحقیق الخیر ال

حیث حظى باهتمام  الیوناني؛وجد القانون مكانة كبیرة فى الفكر الفلسفى ومع ذلك فقد 

وسقراط وأفلاطون وأرسطو؛ وقد شكلت العادات  السفسطائیونكبیر من الفلاسفة الیونانیین، مثل: 

كم لیح ةلهالآ تهوالأعراف الموروثة الأساس الذى یستندون إلیه فى وجود قانون غیر مكتوب أراد

، وفیه ظلم واعتداء على ةلهالبشر، وبالتالى فإن أى خروج على قواعده، هو خروج على إرادة الآ

فقد كان القانون یشكل فى البدایة جزءًا من الدیانة، وكانت قوانین المدینة ما هى إلا ؛٣العدالة

فى ذات  عبارة عن مجموعة من الطقوس والشعائر والأوامر الدینیة والأدعیة والنصوص الشرعیة

  .٤الوقت

  ٥مدى تأثر الفلسفة الیونانیة بالفكر الشرقى القدیمثانیًا: 

القدیم اتجاهان؛ حیث  الشرقى بالفكر الیونانیة الفلسفة تنازع الرأى فى مسألة مدى تأثر

لم تكن من الناحیة التاریخیة أقدم الفلسفات فى العالم من حیث النشأة، فقد  ١إن الفلسفة الیونانیة

                                                           

 ٤٩انظر: د. دینیس لوید، فكرة القانون، مرجع سابق، ص  )١(

  .٧ون الرومانى، مرجع سابق، ص انظر: د. السید عبد الحمید فودة، مبدأ حسن النیة في القان )٢(

 .٤٢انظر: د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع سابق، ص  )٣(

على سبیل المثال كانت قواعد كل من حق الملكیة وحق الإرث خلیط من القواعد المرتبطة بالقرابین وبدفن  )٤(

 .٤٢لنظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع السابق، ص وعبادة الموتى. انظر: د. حسن عبد الحمید، تاریخ ا

انظر حول حجج القائلین بمدى تأثر الفلسفة الیونانیة بالشرق من عدمه، د. محمود محمد على، الفكر  )٥(

، ٢٠١٤الشرقى القدیم بین الرفض والقبول، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

ها، ولمزید من التفصیل حول الموضوع انظر: د. سامى سعید الأحمد، حضارات الوطن وما بعد ١٣١ص 

 . ٢٠٠٣العربى القدیمة أساسًا للحضارة الیونانیة، بیت الحكمة للإعلام والنشر والتوزیع، بغداد، 
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، ٢الصینیةو لعدید من الفلسفات فى الحضارات القدیمة، مثل: الحضارة الفرعونیة، سبقتها ا

بلاد ما بین النهرین، لكن الغرب نسب نشأة الفلسفة إلى الیونانیین بتحیز شدید و الهندیة، و 

متناسین فضل الشرق القدیم فى هذا المجال، رغم أن الفلسفة الیونانیة لیست سوى مرحلة فى 

تاریخ الفلسفة عمومًا، وقد تأثرت بما سبقها من فلسفة الحضارات القدیمة، كما  سلسلة طویلة من

  . ٣تأثرت بها العصور اللاحقة لها

فمن الجدیر بالذكر أن الملك فیلیب استطاع أن یمد سیطرة مقدونیا إلى المدن الیونانیة 

ن إمبراطوریة كوِّ یُ حیث استطاع أن  ؛المسیرة –تلمیذ أرسطو  –الأخرى، وأكمل الإسكندر الأكبر 

مترامیة الأطراف تضم دول العالم القدیم: مصر وبابل وفارس أو حتى الهند، وذلك قبل أن یموت 

  .٤وهو فى سن الثالثة والثلاثین من عمره

فقد حدث امتزاج بین الفلسفة الیونانیة وفلسفة العالم  ؛فیه أنه فى وضع كهذا ومما لاشكَّ 

. لكن الفلسفة الیونانیة قد تأثرت أكثر بفلسفة العالم القدیم لدرجة القدیم، وتأثر كل منهما بالآخر

لتلك الحضارات القدیمة قد وجدت  وكثیر من النظم القانونیة أن المعتقدات الدینیة والأخلاقیة

ن جمیع الفلاسفة الرواقیین المعروفین فى القرن الثالث إطریقها إلى الیونان نفسها، حتى أنه یقال 

كانوا أغراب ودخلاء، وكانوا من أصول شرقیة، مثل: زینون، وبرسیوس، وهما من قبل المیلاد 

                                                                                                                                                                      

ور یقسم المؤرخون الفلسفة الیونانیة إلى عصرین كبیرین هما: العصر الهللینى، ویمتد من بدایة ظه )١(

ق.م، ثم تأتى  ٣٢٢الفلسفة الیونانیة على ید طالیس في القرن السادس قبل المیلاد وحتى وفاة أرسطو عام 

الحقبة الثانیة والتى یطلق علیها العصر الهللینستى، وتبدأ منذ وفاة أرسطو وظهرت فیها مدارس فلسفیة 

  ى العالم الرومانى.جدیدة، مثل: الرواقیة والأبیقوریة واستمرت حتى انتشار المسیحیة ف

 -٥انظر: د. مصطفى النشار، الفلسفة القدیمة بعد أرسطو، دار الثقافة العربیة، القاهرة، بدون تاریخ، ص 

٦. 

فقد اهتدى الفكر الصینى ممثلاً في الفیلسوف كنفوشیوس إلى ضرورة قیام فكرة المجتمع الفاضل أو  )٢(

حاكم فیلسوف یحكم شعبه على أساس من الفضیلة المدینة الفاضلة قبل أفلاطون، وتقوم على وجود 

  والأخلاق، وكانت معالم المدینة الفاضلة تقوم على وجود مجتمع صالح، وحاكم صالح صاحب أخلاق.

انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة القانون، مدخل فلسفى وتاریخى لدراسة فكرة القانون، دار النهضة العربیة، 

 . ٢٧٦، ص ١٩٩٨القاهرة، 

نظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الأول: السابقون على ا) ٣(

؛ انظر لنفس المؤلف، تاریخ ١١، ص ١٩٩٨السوفسطائیین، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

ن، دار قباء للطباعة أفلاطو –سقراط  –الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى: السوفسطائیون 

 .٩، ص ٢٠٠٠والنشر والتوزیع، القاهرة، 

 .٥انظر: د. مصطفى النشار، الفلسفة القدیمة بعد أرسطو، مرجع سابق، ص  )٤(
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. وهو ما أدى فى ١قبرص، وكریسبوسمن مدینة برییه، وهیرلوس القرطاجى، وبؤثیوس الصیدونى

إلى امتزاج الفكر الشرقى بالفكر الیونانى، وبالتالى لم یعد  - كما یقول البعض  –نهایة الأمر 

  .٢الصًافكرًا یونانیًا خ

ومما نؤكد علیه أن الفلسفة العامة من العلوم التى لا یعرف متى بدأت تاریخیًا، حتى 

ن علوم مثل: الطب والفلك والشعر إفإذا كان من السهل القول  ؛ینسبها أحد إلى الیونانیین فقط

ید فإن الفلسفة على العكس لم تكن قائمة فى كل الأوقات، كما أن تحد ؛وجدت مع وجود الإنسان

  .٣موضوعها صعب جدًا

ن فلسفة القانون قد نبتت أول بذرة لها فى ظل الفكر الفلسفى إ لكن ما یمكن قوله

حیث تتمیز عقلیتهم الجدلیة بمناقشة وطرح العدید من المسائل التى ما زالت محل بحث  الیوناني؛

دیمقراطیًا، لكل  ، ویرجع ذلك لطبیعة المجتمع الیونانى الذى كان مجتمعًا٤حتى تاریخنا الحالى

فرد فیه دور یساهم به فى الحیاة السیاسیة، وكانت المناقشات والمحاورات بینهم تدور حول 

، وقد ساهم الفلاسفة فى تدعیم والأخلاق مسائل متعددة تتعلق بالعدالة والقضاء والقانون والسیاسة

للمجتمع الیونانى الفكر الإنسانى أثره على المناقشات والمحاوراتعلى نطاق واسعترك تلك 

  .٥والمجتمعات الأخرى

حیث أضفى علیها طابع  ؛فى نشأة فلسفة القانون اكبیرً  اكما لعب الأدب الیونانى دورً 

؛ لذلك نجد أن ٦مثالى فى أغلب مراحلها، لكنها افتقدته فى بعض الفترات من التاریخ الیونانى

لحقوق الإنسان أو ارتكاب أفعال أو  المجتمع الیونانى القدیم لم یكن خالیًا من وجود انتهاكات

  ، بل كان الوضع عكس ذلك تمامًا كما سیرد لاحقًا. ٧تصرفات لا أخلاقیة

سواء عند السفسطائیین أم سقراط أم  وقد شغلت الأخلاق حیزًا كبیرًا من مناقشتهم،

  .فى الأربعة مباحث اللاحقةنتناوله یمكن وهو ما  أفلاطون أم أرسطو،

                                                           

 . ١٣ – ١٢انظر: د. مصطفى النشار، الفلسفة القدیمة بعد أرسطو، المرجع السابق، ص  )١(

 .١٣ص  ،المرجع السابقرسطو، انظر: د. مصطفى النشار، الفلسفة القدیمة بعد أ )٢(

 .٧انظر: أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٥١، ص ١٩٩٧انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٤(

  راجع في ذلك: )٥(

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique moderne, Montchrestien, 

Paris, 1968, pp. 15 – 16, PRELOT ( M.), Histoire des idées politiques, Paris, 

Dalloz, 1966, p. 15 et s. 

 .٥٨انظر: فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٦(

  راجع: )٧(

VILLEY (M.), Le droit et les droits de l’homme , PUF, Paris, 1990, P.62. 
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  المبحث الأول

  ١لأخلاق والقانون عند السفسطائیینا

أخذ نبذة  یلزم فى البدایةفإنه  ؛حتى یمكن فهم الأخلاق والقانون فى الفكر السفسطائى

ونتبع علاقة الأخلاق بالقانون، ثم تناول نشأة الفلسفة السفسطائیة فى الفكر الیونانى القدیم،  عن

 رض لبعض الأفكار غیر الأخلاقیة لدیهم،وأخیرًا نع ،وأثرها أبرز ملامح تلك العلاقة ذلك ببیان

  على النحو الآتى:  ثلاثة مطالبفى  یمكن تناولهوهو ما 

  المطلب الأول

  السفسطائیةنشأة الفلسفة 

ن في القرن الخامس قبل المیلاد، وكان فكرهم یقوم على الفهم المادى و ظهر السفسطائی

بنسبیة  نلى للظواهر الطبیعیة، ویتمسكو للطبیعة، فهم یرفضون الدین، ویستندون إلى التفسیر العق

لأشیاء ومعرفتها، وهو ما یؤدى إلى ل النظرالأخلاق، ومن مبادئهم أن لكل إنسان طریقته فى 

  . ٢القول بأنه لا یوجد علم موضوعى له طابع عام

السفسطائیة، إن هذه الفلسفة یرجع السبب لتخصیص جزء من البحث لدراسة نشأة و 

فى الفكر الفلسفى الیونانى، لدرجة أن البعض یمیز بین الفلسفة الیونانیة  ارقةعلامة فتعد الفلسفة 

                                                           

وتعنى الحكمة أو المهارة، وهو ما یعنى أن   Sophosلفظ مشتق من Sophistالسفسطائى  )١(

السفسطائى هو ذلك الشخص المعلم والحكیم والبارع فى مجال معین، مثل اللغة والخطابة والجدل والفن 

تحول إلى معنى سیئ وبغیض،  والعلم... وعلى ذلك فلقب سفسطائى لا یحمل أى معنى سیئ أو بغیض، ثم

  ویرجع ذلك لآرائهم الجریئة والمتحررة وغیر المتحفظة فیما یتعلق بأصل الأخلاق ومعنى الفضیلة. 

، ٣٣انظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 

، ص ١٩٩٩ن صولون حتى ابن خلدون، القاهرة، ؛ نفس المؤلف، تطور الفكر السیاسى القدیم م٣٦، ٣٤

؛ انظر أیضًا: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، ترجمة: حنا عبود، الطبعة الأولى، ٤٧

  . ٧٠، ص ١٩٩٩الأهالى للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 

KERFERD (G.B.), The Sophistic Movement, Cambridge University . press, 

London, 1984, pp. 15 et ss. 

  راجع:  )٢(

AUBERT (G.), Le fondement du droit chez les sophistes, I.R.D.S, Paris, 1974, 

pp. 589 et ss ; BATIFFOL (H.), Problèmes de base du Philosophie du droit, 

L.G.D.J., Paris, 1979, p. 32 et ss.  

جامعة المنوفیة،  –ة القانونیة التحلیلیة الجدیدة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق د. فایز محمد حسین، الوضعی

 .٤٦، ص ١٩٩٩
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 ؛ حیثن الفكر الفلسفى الیونانى قد تغیر على أیدیهمالفكر الفلسفى السفسطائى وبعده؛ لأقبل 

الطبیعة وما ورائها إلى البحث فى مشاكل وقضایا  مسائلتحول من الاهتمام بالتركیز على 

  . ٢كزت على قیمة الإنسان ومكانته الحقیقیة فى هذا الكون؛ حیث ر ١الإنسان

 كیف تم ذلك التحول إلا من خلال التعرف على النظام السیاسى للیونان فهمولا یمكن 

فقد كانت بلاد الیونان تنقسم إلى مدن مستقلة تحكم نفسها بنفسها، وكان لكل  فى ذلك الوقت؛

حتى ها، وكان عدد سكان كل مدینة یبدو ضئیلاً، ل كما یحلومدینة الحق فى أن تضع القوانین 

لم یكن فیمكنهم الاجتماع معًا لمناقشة أمور الدولة وتعدیل القوانین والنظم المعمول بها؛  أنه كان

هناك مجالس نیابیة تمثلهم، بل كان كل واحد من السكان یمثل نفسه، لكن عندما تفرق السكان 

نهم یمیل إلى مصلحة مدینته على حساب الدولة ككل، ، كان كل واحد ممتعددة وعاشوا فى مدن

فبدأ الفرد یمیل إلى نحو العصبیة لصالح مدینته، ثم تطور الأمر بالعصبیة لشخصه على حساب 

  .٣مدینته المواطنین الآخرین فى

ثم حدث انحلال فى العقیدة الدینیة، وبدأ الناس یهملون الدین، واتجه الفلاسفة إلى نقد 

لتتجه الفلسفة نحو الدیمقراطیة على حساب هدم قواعد الدین الجامدة، وقد ترتب  نفسها، الآلهة

تقید الإنسان  على ذلك انحلال الأخلاق والعادات، وتحطمت القوانین والأخلاق باعتبارها أغلالاً 

ن السفسطائیین هم المرآة التى انعكست إوتعوق استمتاعه بغرائزه الطبیعیة، وكما یقول البعض 

 على حسابمصلحة الفرد تفضیل هذا التحول فى المجتمع الیونانى نحو  وأحداث لامحعلیها م

  .  ٤مصلحة المجتمع

ویمكن التعرف على تعالیم الفلسفة السفسطائیة من "بروتاجوراس"، وغیره من أعلام 

، وبروتاجوراسهو ذلك المشرع المستنیر للمجتمع الیونانى، الذى ٥وفلاسفاتهم السفسطائیةالحركة 

                                                           

انظر: أحمد أمین وزكى نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، السلسلة الفلسفیة، الطبعة الثانیة، مطبعة ) ١(

تاریخ الفلسفة الیونانیة من  ؛ انظر أیضًا: د. مصطفى النشار،٩٠، ص ١٩٣٥دار الكتب المصریة، القاهرة، 

 .١٠منظور شرقى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 

انظر: ماریا لوندا بریزى، المدینة الفاضلة عبر التاریخ، ترجمة: د. عطیات أبو السعود، مراجعة: د. عبد  )٢(

 .٣١، ص ١٩٧٧الغفار مكاوى، الكویت، 

 .٩٢ – ٩١لیونانیة، مرجع سابق، ص انظر: أحمد أمین وزكى نجیب محمود، قصة الفلسفة ا )٣(

؛ انظر ٩٣ – ٩٢انظر: أحمد أمین وزكى نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، المرجع السابق، ص  )٤(

 .١٤أیضًا: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 

هیباس، انظر حول فلسفتهم عن الأخلاق بالتفصیل: د. أمثال: جورجیاس وأنطیفون وبرودیقوس و  )٥(

 ٦٥، ٥٢ - ٥٠مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 

– ٨٤ – ٨٢، ٧٧ – ٧٥، ٧٠. 
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ن: "الإنسان مقیاس الأشیاء إ، ویقول ١من أن العدالة أمر تعاقدى وأن القوانین من خلق الإنسانآ

جمیعًا، وهو مقیاس ما یوجد منها، ومقیاس لا وجود مالا یوجد"، وهو ما یعنى أن الإنسان معیار 

نسان ن الإإأى  ؛، فما یراه موجودًا فهو موجود، وما لا یراه موجودًا، فهو غیر موجودىءكل ش

  .٢هو الحكم الأول والأخیر على الأشیاء

  

  المطلب الثانى

  الأخلاق والقانون عند السفسطائیون بین علاقةال

ركز الفكر السفسطائى على مناقشة مسائل عدة من أهمها الأخلاق والقانون، وقد اتضح   

خلاقیة من خلال قولهم إن المعرفیة نسبیة ولیست مطلقة، وكذلك من خلال عرضهم للنظریة الأ

  وعلاقتها بالقانون وفهمهم للعدالة، وهو ما یمكن تناوله على النحو التالى:  

  أولاً: نسبیة المعرفة

 كون الإنسان مقیاس جمیع الأشیاء، ینطلق الفكر السفسطائى من فكرة أساسیة تتمثل فى

العادات القدیمة لذلك نجدهم قد بحثوا عن القاعدة البدیلة للأخلاق والسیاسة بعیدًا عن التقالید و 

وركزوا جُل اهتمامهم على القوانین التى یرجع لها الأساس فى إنشاء المؤسسات الحقوقیة وبیان 

  .٣طریقة عملها

على مسألة المعرفة وارتباطها الوثیق بالإنسان، وذهبوا  من أجل ذلك نجدهم قد ركزوا

ب رؤیة كل واحد، وهو یمكن أن یكون له وجهان أو ثلاثة أو أكثر، وذلك حس ىءإلى أن كل ش

ما یعنى أنه لا توجد حقیقة أو معرفة مطلقة فى نظرهم، وهذا هو مضمون نظریة بروتاجوراس 

                                                           

 .٤٨ – ٤٧انظر: د. مصطفى النشار، تطور الفكر السیاسى القدیم، مرجع سابق، ص  )١(

  راجع: )٢(

AUBERT (G.), Le fondement du droit, op. cit., pp. 589 – 606. 

BATIFFOL (H.), Problèmes de base du philosophie, op. cit., p. 32 et s. 

ولتر ستیسن، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، انظر: 

یضًا: د. عبد الرحمن بدوى، ربیع الفكر الیونانى، من خلاصة الفكر ؛ انظر أ١٠١، ص ١٩٨٤القاهرة، 

؛ انظر كذلك:  ١٧٣، ص ١٩٤٢الأوروبى، سلسلة الینابیع، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 

طالیس د. محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفى والفلسفة الیونانیة، الجزء الأول: الفلسفة الیونانیة من 

، انظر أیضًا: د. محمد ممدوح على، ١٠١ص ، ١٩٦٥إلى أفلاطون، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، 

، د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص ٥٧الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

٥٩. 

 .٧٢ع سابق، ص ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجانظر:  )٣(
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مجال الأخلاق والقانون، ففى مجال القانون  ىف السفسطائیوننسبیة المعرفة"، وقد طبقها "فى 

  .١ضعىنجدهم قد أنشأوا فلسفة قانونیة تقوم فى الأساس على نفس أفكار المذهب الو 

  ثانیًا: النظریة الأخلاقیة وعلاقتها بالقانون الوضعى والقانون الطبیعى.

ركز السفسطائیون فى مناقشتهم الأخلاقیة حول مصطلحات، مثل: الطبیعة والقانون، 

لكنهم اختلفوا فیما بینهم حول النتائج التى  وهو ما كان له أثره فى العلاقة بین الأخلاق والقانون،

وهو ما نبینه عند أبرز فلاسفة الفكر السفسطائى: بروتاجوراس، وأنطیفون،  ،توصلوا إلیها

  وهبیاس، وكالیكزوتراسیماخوس، وذلك على النحو الآتى:

  بروتاجوراس: -أ 

نكار وجود مبدأ طبیعى غیر قابل للتغییر، ووفقًا لهذا الرأى إ"بروتاجوراس" إلى  یذهب

  .٢لمحافظة علیهایلزم قبول عادات وعقائد المدینة، كما یجب ا

وهو من أصحاب الفكر المعتدل لدى  –وتبعًا لهذا الفكر یذهب بروتاجوراس 

إلى أن البشریة تحولت من مرحلة البربریة والوحشیة إلى مرحلة الحضارة  -السفسطائیین 

، وأن تلك الأخیرة ٣والمدنیة، وكان ذلك عن طریق القوانین، وهو یقصد بذلك القوانین الوضعیة

لى كبح جماح النزعات والشهوات والغرائز، وهذا القانون لیس مفروضًا من الخارج، وإنما قادرة ع

شرعه مجموع الناس؛ أى إنه نابع من المجتمع ومن مجموع إرادة الأفراد، وبالتالى على الجمیع 

  . ٤أن یلتزم به؛ فالقانون عنده فوق الطبیعة

نه اضطر إلى العیش فى جماعة، ویرى أن الإنسان لیس كائنًا اجتماعیًا بطبعه، ولك

حتى یتجنب المخاطر والأضرار التى قد یتعرض إلیها إذا عاش فى عزلة، وكان من الطبیعى أن 

یكون هناك صراعات بین الأفراد لاختلاف مصالحهم، وكان السبیل لمكافحة تلك الصراعات، أن 

  .٥هى من سنتها اتفق الأفراد على وضع قوانین تحكمهم، من صنع البشر، ولیست الآلهة

                                                           

؛ انظر لنفس المؤلف، ٦٠ – ٥٩انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص ) ١(

 .٤٦الوضعیة القانونیة التحلیلیة الجدیدة، مرجع سابق، ص 

 .١٧٧انظر: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص  )٢(

عبارة عن القواعد التى تم الاتفاق علیها بین الناس، أى أنها من وضع البشر. وتلك القوانین كانت  )٣(

  راجع:

KERFERD (G.B.), The Sophistic Movement, op. cit., pp. 140 et ss. 

 .١٧٤عبد الرحمن بدوى، ربیع الفكر الیونانى، مرجع سابق، ص  انظر: د. )٤(

  راجع: )٥(

KERFERD (G.B.), The Sophistic Movement, op. cit., pp. 140 et ss. 



٤١ 
 

  أنطیفون: - ب 

والجدیر بالذكر أن أنطیفون وهو أحد فلاسفة السفسطائیة یرى أن القانون هو مجرد 

أن  - فى الوقت ذاته  - أنه مخالف للطبیعة، لكنه یرى - فى رأیه  - تعارف واتفاق، وهو ما یعنى 

. فإذا لم یكن هناك الفرد علیه أن یحترم القانون أمام الناس لكى یستطیع أن یعیش حیاة أفضل

رقیبٌ علیه فله أن یتبع ما تملیه  قواعد الطبیعة، أى یراعى فى تصرفاته مصلحته الخاصة قبل 

  .١لا بأس أن ینتهك القانون إذا رأى ذلك أى شىء آخر، وبالتالى

 على مؤكدًا الوضعى، القانون وقواعد الطبیعة قواعد یسمیه بینما التمییز إلى ذهب لذلك

وخضوع جمیع  الطبیعة، قواعد مع متوافقة الوضعى القانون قواعد تتحقق عندما تأتىأن العدالة 

 الطبیعى القانون قواعد المواطنین لها. وفى حال وجود تعارض بین قواعد كلٍ من القانونین؛ فإن

  . ٢بالتطبیق أو كما یقول أنها الأكثر حتمیة الأولى هى

، والتى یرى أنها ٣بعض القیم الأخلاقیةوهذا الفكر لدى أنطیفون هو ما جعله یتمسك ب

  ، وأهمها:٤أساس فى تحقیق العدالة

 رفض التمییز بین الناس، ورفض التقسیم الطبقى للمجتمع. -١

 أنه من الضرورى أن یحترم الأفراد بعضهم البعض.  -٢

أن الناس جمیعًا متساوون أمام الطبیعة لا فرق فى ذلك بین الیونانى والأجنبى، وبالتالى رفض  -٣

 تمییز عنصرى بینهما. أى

  هبیاس: -جـ 

أهمیة كبیرة للطبیعة، أى القانون  - كما هو الحال عند أنطیفون  - أعطى "هبیاس" 

الطبیعى، فهى عنده تعلو على القانون الوضعى؛ حیث یرى أن الطبیعة هى الأساس الذى یجب 

                                                           

فالطبیعة فى نظر أنطیفون تعنى الأنانیة وحب الذات، لكن من الملاحظ أنه كان یضع المصلحة الخاصة  )١(

للفرد كمبدأ أخلاقى یتعارض مع ما یسمى الأخلاق؛ فمن یتبع الطبیعة یبذل لصالح نفسه غایة الجهد 

لسیاسى، الكتاب الأول، ترجمة: حسن جلال العروسى، الهیئة المستطاع. انظر: جورج سباین، تطور الفكر ا

 .٧٢المصریة العامة للكتاب، القاهرة، بدون تاریخ، ص 

 .٦٦ – ٦٥انظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص  )٢(

الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق،  انظر حول تلك القیم الأخلاقیة: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة )٣(

 .٦٩ص 

  راجع: )٤(

TRIGEAUD (J.M), Humanisime de la liberté et philosophie de la justice, 

Tome.I, éd. Biére, Bordeaux, 1985, p.43. 



٤٢ 
 

 ، لذلك نجده قد ذهب١هأن یتبعه الإنسان، بینما القانون یقید إرادته، ومن ثم علیه أن یتخلص من

  . ٢إلى تأسیس الواجب الأخلاقى على قانون طبیعى غیر مكتوب، باعتباره قانون أزلى إلهى

وكان یحلم أن یكون هناك مجتمع عالمى یعیش فیه الجمیع سواسیة دون تفرقة بینهم، 

 على أساس أن الجمیع یعود إلى أصل واحد بحكم الطبیعة، لأن الجمیع أقارب وأخوة، ولیس

بحكم القانون، والذى یعتبره الطاغیة المستبد المتحكم فى البشر، ویرغمهم على فعل أمور كثیرة 

  .  ٣ضد الطبیعة

  كالیكز وتراسیماخوس: -د 

أن القانون الطبیعى یوحى بأن القوة هى الحق، فمن یملك القوة هو من كلاهما یرى 

صنع الضعفاء یحمون به  العدالة الاجتماعیة لیست سوى حل سطحى منوأن یملك الحق، 

  .٤أنفسهم ضد الأقویاء

بأن  لذلك یعتبر كل منهما من فلاسفة الفكر السفسطائى الأكثر تشددًا؛ حیث كانا ینادیان

لأن الطبیعة تخبرنا دائمًا أن العدل یتطلب أن ینال  ؛تساس أمور الدولة بالقوة والسلطة والنفوذ

ء أكثر من الضعفاء، فالعرف من صنع الأغلبیة وأن ینال الأقویا ،الأخیار أكثر من الأشرار

، فالقوة عندهم هى كل شىء؛ فمن الضعیفة التى صاغت القوانین حتى تحمى نفسها ومصالحها

  .٥یملك القوة یملك الحق

تحقیق مصلحة الأقوى، وقد  أنها من وجهة نظرهممفهوم العدالة  أن وقد ترتب على ذلك

الحاكم، ففى الغالب تضع حكومات الدول القوانین ترتب على ذلك أنها تسیر مع ما یراه 

الملكیة  الحكومات الدیمقراطیة توضع قوانین دیمقراطیة، بینما فىففى الحكومات لصالحها؛ 

توضع قوانین ملكیة... وهكذا، وبعد سن هذه القوانین تعلن الحكومات أن تلك القوانین عادلة 

                                                           

 .١٧٤انظر: د. عبد الرحمن بدوى، ربیع الفكر الیونانى، مرجع سابق، ص  )١(

 .١٧٧إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص  انظر: د. محمد كمال) ٢(

  راجع: )٣(

BLOCH (E.), droit naturel et dignité humaine, critique de la politique Payot, 

trad : De l’allemand par Denis Authier et Jean Lacost, mars 2002, imprimé en 

France., pp. 19 – 20. 

 .١٧٧، ص المرجع السابقمد كمال إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، انظر: د. مح )٤(

، انظر: د. عبد الرحمن بدوى، ٥٧انظر: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )٥(

؛ انظر أیضًا غنار سكیربك ونلز غیلجي، تاریخ الفكر الغربي من ١٧٤ربیع الفكر الیونانى، مرجع سابق، ص 

 .٩٢ان القدیمة، مرجع سابق، ص الیون



٤٣ 
 

ولإلزام الناس ، كنظام للحكم لحها هىفى صالیست سوى لرعایاها، وهى فى حقیقة الأمر 

 . ١تفرض عقوبات على من یخالفها باعتباره خارج على القانون والعدالةباحترامها 

والحقیقة أن أغلب فلاسفة السفسطائیین یتمیزون بروح تنویریة، وقد ظهر ذلك من خلال 

  اخوس. فكرهم المتحرر إذا ما تم استبعاد المتشددین منهم، أمثال: كالیكزوتراسیم

  وقد نتج عن هذه الفلسفة عدة نتائج منها: 

الاعتقاد أن التشریعات التى تصدر فى المجتمع الیونانى لا یرجع مصدرها إلى الآلهة،  - 

القوانین  ،القوانیننوعین من التفرقة بین  من هنا ظهرت، الحكام مصدرها الملوك وإنما

 .٢والطبیعة العدالةكل من الإلهیة والقوانین الوضعیة، وكذلك بین 

أن النظم الإنسانیة یجب أن تتكیف مع مطالب الإنسان المتغیرة، وكانت هذه الفكرة محل  - 

نقد من أفلاطون الذى رأى أن فكرة العدالة أبدیة، ولا تفهم بدراسة التاریخ، إنما من خلال 

 فرق .وهذه الأفكار ما هى إلا تطبیق لفكرة نسبیة الأخلاق التى ترى أنه لا٣التفكیر الخالص

  .٤لأن ما یراه البعض فضیلة قد یراه آخرون على أنه رذیلة ؛بین الفضائل والرذائل

وبسبب هذه الأفكار السفسطائیة وما أدت إلیه من نتائج سابقة یرى بعض السفسطائیین 

أن ما یسمى أخلاق صالحة ما هى إلا تعبیر خفى عما یحبه الناس، وبما أن الناس تختلف فى 

فهى  –بصفة عامة  –إنه یمكن تعریف الأخلاق بطرق مختلفة. أما الأخلاق حبها للأشیاء؛ ف

  .٥عدم، فلا وجود إلا لأحاسیس وعواطف تتعلق بالمحبة أو الكراهیة والأنانیة

وقد ترتب على هذا الجدل وتلك الاختلافات والمناقشات إظهار تصور وفهم أكثر 

ینظر إلى الطبیعة على أنها مجرد حالة  وضوحًا للطبیعة، ولكل ما هو طبیعى، وهذا التصور لا

بدائیة خالیة من أى هدف أو مكسب اجتماعى، بل هو تصور یقوم على إدراك كامل لقدرات 

تقوم على تغلیب مصلحة الفرد على  السفسطائیةالإنسان وفهم لطبیعته الاجتماعیة. فالفلسفة 

                                                           

انظر: أفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: د. فؤاد زكریا، طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  )١(

؛ انظر أیضًا: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء ١٩١، ص ١٩٨٥

جمهوریة أفلاطون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ؛ د. أمیرة حلمى مطر، ٥٠الثانى، مرجع سابق، ص 

 .١٧ – ١٦، ص ١٩٩٤القاهرة، 

  راجع: )٢(

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 17. 

 .٤٨انظر: د. مصطفى النشار، تطور الفكر السیاسى القدیم، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٥٠تاریخ الفلسفة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص انظر: د. مصطفى النشار،  )٤(

 .٩٢انظر: غنار سكیربك ونلز غیلجي، تاریخ الفكر الغربى من الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص  )٥(



٤٤ 
 

الملاءمة بین متطلبات الفرد  غیرها من مصالح أخرى، وهو ما دفع الفلاسفة اللاحقین لمراعاة

  .١ومصلحته، وبین الصالح العام للمجتمع

  المطلب الثالث

  عند السفسطائیین وأثرها والقانون العلاقة بین الأخلاقأبرز ملامح 

 بین علاقة بعد عرض أفكار السفسطائیین عن الأخلاق والقانون، یمكن القول إن هناك  

الفلسفى، ومع ذلك لم  الفكر فى وكان لها أثر إیجابىالسفسطائى،  فى الفكر والقانون الأخلاق

یكن السفسطائیون بعیدین بفكرهم عن بعض الأفكار غیر الأخلاقیة، وهو ما نتناوله على النحو 

  التالى:

  الفرع الأول

  عند السفسطائیین والقانون العلاقة بین الأخلاقأبرز ملامح 

  تظهر أهم ملامح تلك العلاقة فیما یلى:

م والمبادئ فى مجال الأخلاق متغیرة بتغیر الزمان والمكان، كما هو الحال فى أن أن القی-١

الحقائق فى مجال المعرفة نسبیة ومتغیرة، ولیست مطلقة أو ثابتة، فلا یوجد جوهر عالمى 

، كما أن الطبیعة البشریة ٢للقانون، وهو ما دعاهم إلى تحریض الناس على عدم احترام القانون

 فغایة الإنسان هى وبالتالى لیست إلا مجموعة من الأهواء والشهوات،و متغیرة،  أیضًا عندهم هى

  . ٣وملذاته شباع رغباتهإ

 أى السلطات الحاكمة،؛أن القوانین الوضعیة تم تشریعها من أجل تحقیق أهداف واضعیها - ٢

ر طبیعیة أمام ألا یلتزم بهذه القوانین الوضعیة والتى تعتبر عقبات غی وبالتالى على الفرد الواعى

  .٤، ومن ثم للفرد أن یثور علیها وعلى الحكام الذین وضعوا تلك القوانینإشباع رغباته

                                                           

 .١٧٨ -  ١٧٧انظر: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص  )١(

  راجع:  )٢(

VERGNIERES S., Ethique et politique chez Aristote, P.U.F, Paris, 1995, pp. 15 

et s. 

؛ انظر أیضًا: د. محمد ٦١ – ٦٠انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 

 .٥٧ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

، ص ١٩٨٣القلم، الكویت، الطبعة الثالثة،  انظر: د. محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى علم الأخلاق، دار )٣(

٤٩. 

  راجع: )٤(

BURGESS. J. B., Introduction to History of Philosophy, p. 68 



٤٥ 
 

فتكون الغلبة للقوانین الطبیعیة على  أنه ینبغىعلى الفرد أن یعمل بما یحقق منفعته الخاصة، -  ٣

ر، وبالتالى لا لأن هذه الأخیرة لیست إلا من صنع البش ؛القوانین الوضعیة التى سنتها الدولة

، وبالتالى على الناس أن یقوموا بثورة على تلك ١سیادة لما هو مصنوع على ما هو طبیعى"

 .٢من حكم القوة لزامیتهاإ القوانین الوضعیة  التى ما هى إلا تجسید للأعراف التى تستمد قوتها و 

تافیزیقیة؛ فالقانون یرى السفسطائیون أنه یجب الفصل بین القانون والدین وكل المفاهیم المی -  ٤

یرتبط ارتباطًا وثیقًا بظروف المجتمع والإنسان، فهو لیس صادرًا عن الآلهة، وإنما من وضع 

البشر، وقد أوجدته الحاجة الإنسانیة، لذلك فهو قابل للتغییر بتغیر تلك الحاجات وبتغیر الإرادة 

 .٣الإنسانیة

ى اختلاف الظروف والحاجات، وإنما سببه أن هناك اختلاف بین القوانین، ولا یرجع ذلك إل - ٥

  .٤اختلاف الآراء والأهواء

   

                                                                                                                                                                      

، انظر أیضًا: د. فایز محمد ٥٧: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص مشار إلیه

 .٦١حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 

 .٥٧: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص انظر )١(

 .٦١انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٦٢انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٦٢ص انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، المرجع السابق،  )٤(



٤٦ 
 

  الفرع الثانى

  الأثر الإیجابى للفكر السفسطائى على الأخلاق والقانون

للفكر السفسطائى جوانب إیجابیة كثیرة فى مجال الأخلاق والقانون، یلزم بیانها؛ لأنها 

  بیانه على النحو الآتى:  غیرت بلا شك كثیرًا من شكل المجتمع، وهو ما یمكن

فوائده من حیث توجیه نظر المجتمع نحو ضرورة مراجعة كان له  أن الفكر السفسطائي -١

 . ١القیم الخلقیة السائدة، والتقالید المتوارثة، إذا رغب لها أن تحظى باحترام الإنسان واقتناعه

رق وینكر أن الفكر السفسطائى كان له جانب أخلاقى آخر؛ حیث كان یرفض نظام ال  -٢

؛ فالناس ٢الفوارق الاجتماعیة التى تستند إلى المولد حتى لو كان الأمر یتعلق بالرقیق

؛ فنجد ٣ینتمون لأصل واحد، ویتمتعون بنفس القدرات، وكانوا ینادون بالحریة الفردیة

یوربییدس أحد فلاسفتهم كان یفرق بین ما جرت علیه التقالید وما یجب اتباعه حقًا؛ حیث 

ى أن شىء واحد هو الذى یجلب العار على الأرقاء وهو الاسم، ولا یختلف یذهب إل

.وهذا الرأى ٤الأحرار عنهم إلا فى ذلك، مبررًا هذا فى أن كل واحد منهم خلق بروح سلیمة

هو نفس ما أكد علیه الخطیب القیداماس؛ حیث ذهب إلى أن الإله قد خلق كل الناس 

؛ لأنها لم تجعل منهم عبیدًا وأحرارًا. وقد وصل الأمر أحرارًا، وأن الطبیعة لم تفرق بینهم

 .٥لدیهم أن أحد السفسطائیین وهو أنطیفون قد أنكر أى فارق طبیعى بین الیونانیین والبرابرة

 إلى الإیمان بالتقدم المستمر نحو الغایة الأصلیة للإنسان. كان له الفضل فى توجیه الناس -٣

حتى فى مجال العقائد والعادات والتقالید  جعل التفكیر العقلى هو أساس كل شىء، -٤

 الموروثة والقانون والأخلاق والسیاسة والدولة والمجتمع.

                                                           

 .١٧٨انظر: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص  )١(

فقد عرف الیونان نظام الرق، واعتبر أن الرقیق ما هم إلا أدوات أو أشیاء، وبالتالى لا یتمتعون بأیة  )٢(

قوق، لأنهم غیر مخاطبین حقوق؛ فلا یجوز لهم أن یتزوجوا أو یتملكوا، باعتبارهم غیر أهل للتمتع بتلك الح

بأحكام قانون المدینة، حتى وصل الأمر إلى أنه لكي یمكن الأخذ باعترافاتهم أو بشهادتهم أمام القضاء لابد 

أن یحصلوا علیها بعد تعذیبهم حتى یمكن إضفاء صفة الشرعیة علیها. كما كان یتم تعذیب العبد للحصول 

  السید فى القانون الیونانى القدیم.راجع:على اعترفات منه ضد سیده لعدم جواز تعذیب 

MELLOR (A.), La Torture, son histoire – son abolition- sa réapparition au XXe 

siècle, Horizons Littéraires, Paris, 1949.P.43. 

 .٥٣د. مصطفى النشار، تطور الفكر السیاسى، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٤٩ – ٤٨لسیاسى، المرجع السابق، ص د. مصطفى النشار، تطور الفكر ا )٤(

؛ انظر أیضًا: د. مصطفى ٧٢ – ٧١انظر: جورج سباین، تطور الفكر السیاسى، مرجع سابق، ص ) ٥(

 .٤٩النشار، تطور الفكر السیاسى، مرجع سابق، ص 



٤٧ 
 

كان له الفضل فى توجیه الأنظار نحو كون النزعة الفردیة هى أساس تمتع الأفراد بالحریة  -٥

 .١وكعامل أساسى فى أى تقدم واستقلال

التنویر الفكرى الفلسفى،  كل ذلك جعل البعض یصف عصر السفسطائیین بأنه عصر

  . ٢الذى انتقل من النظرة العالمیة الطبیعیة إلى النظرة العالمیة الإنسانیة

إنما هو  لدى السفسطائیین أن معیار صحة القوانین والعادات والأخلاقوهكذا یتضح 

أمر نسبى ولیس مطلق؛ فالقوانین عبارة عن نظم تعاقدیة وضعها أناس أذكیاء من أجل أن 

وا على المجتمع من النواحى الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة، لذلك فإن مبدأ سیادة یسیطر 

الفرد یقوم فى الأساس على الحق الطبیعى للقوة،كما أن الإنسان هو مقیاس كل الأشیاء ولیس 

 یستند السفسطائیینالقانون الوضعى ولا الدولة، وهو الأمر الذى یعنى أن مبدأ سیادة الحكام عند 

  .٣لى الحق الطبیعى للقوةإ

كان لها الفضل فى وضع - بصفة عامة  - السفسطائیة أن الفلسفة  ختامًا، یمكن القول

  .٤البذرة الأولى للوضعیة القانونیة التى ذاع صیتها فیما بعد فى القرن التاسع عشر

  الفرع الثالث

  .٥الأفكار غیر الأخلاقیة عند السفسطائیین

لاقیة لجأ إلیها السفسطائیون جعلت الناس تبتعد عنهم، هناك أفكار وسلوكیات غیر أخ

كما سیرد تناوله لاحقًا  - مثل نظریة النسبیة التى تعرضت لهجوم شدید من أغلب فلاسفة الیونان 

  لا سیما عند سقراط وأفلاطون وأرسطو. - 

كما أنهم كانوا یأخذون مقابل مادى عن تعلیم الناس فن المناقشة والحوار والإقناع،  

تى أنهم اضطروا لاستخدام أسلوب الجدال لصالح مسائل معینة أو ضدها بحسب المصلحة ح

                                                           

ریة، انظر: د. حربى عباس عطیتو، ملامح الفكر الفلسفى عند الیونان، دار المعرفة الجامعیة، الاسكند )١(

  .١٩٩، ص ١٩٩٢

؛ انظر أیضًا: د. ٧٢انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص  )٢(

 .١٩٩حربى عباس عطیتو، ملامح الفكر الفلسفى عند الیونان، مرجع سابق، ص 

ا: د. محمد ممدوح ؛ انظر أیضً ١٧٣انظر: د. عبد الرحمن بدوى، ربیع الفكر الیونانى، مرجع سابق، ص  )٣(

، انظر أیضًا: د. یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة ٥٨على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

 . ٤٧، ص ١٩٦٦، ٥لجنة التالیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط 

 .٦٣انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٩٢ك ونلز غیلجي، تاریخ الفكر الغربي، مرجع سابق، ص انظر: غنار سكیرب )٥(



٤٨ 
 

التى تعود علیهم، وكان همهم الأكبر الحصول على الربح دون السعى نحو الحقیقة، وهو ما 

  .١حولهم فى نهایة الأمر إلى مخادعین ومراوغین مما أدى فى النهایة لانحطاطهم

؛ فقد ترتب على السفسطائيقیاس جمیع الأشیاء فى الفكر ما دام أن الإنسان هو مأنه 

ذلك أن القیم الأخلاقیة فى المجتمع الیونانى أخذت تتهاوى وتخضع لنزوات الأفراد ورغباتهم 

، ذلك أن أفكارهم ٣یثارًا للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامةإ٢وحب التسلط والسیطرة

 انتشار–بلا شك  -علیه  یترتب وضعیة، وهو الأمركانت تدعو إلى الثورة على القوانین ال

مما یؤدى فى النهایة إلى عدم احترام  .والأنانیة والعصبیة العنصریة وتغذیة والصراعات الفوضى

  النظام والأمن فى المجتمع، بل یهدد كیان الدولة والمجتمع ككل.

  

 

   

                                                           

 .٩٢انظر: غنار سكیربك ونلز غیلجي، تاریخ الفكر الغربي، المرجع السابق، ص  )١(

ومما لا شكَّ فیه أن أفكارًا كهذه قد أدت إلى هدم القیم الإنسانیة في مجالى الدین والأخلاق وعدم احترام  )٢(

أنظمة الحكم والسلطات الدینیة والأسرة والدولة. انظر: د. حربى عباس عطیتو،  القوانین، وكذلك التشكیك في

 . ١٩٨ملامح الفكر الفلسفى عند الیونان، مرجع سابق، ص 

  .٥٣انظر: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )٣(



٤٩ 
 

  المبحث الثانى

  ١الأخلاق والقانون عند سقراط

، فهو واضع القواعد التى الأخلاق علمباعتباره مؤسس راط سق ینظر البعض إلى

، وكان أول من أدرك أن علم الأخلاق یتمیز تمامًا ٢فى الیونان الأخلاقیةتمخضت عنها الفلسفة 

كما أنه كان یتجه بفلسفته نحو بناء معاملات الناس على أساس علمى،  .٣عن قواعد الدین

فالإنسان نظره إلا إذا كانت مبنیة على العلم،  فالأخلاق والمعاملات لا تكون صحیحة فى

الصالح یرید الخیر دائمًا ویعرف خیره وماهیته، ویهرب من الشر، بینما الشهوانى أو الفاسد رجل 

یلة هى ذما الر نیذهب إلى أن الفضیلة هى العلم، بیسقراط لذلك كان یجهل حقیقة نفسه وخیره، 

  . ٤الجهل

لا یعمل الشر باختیاره، وقد یفهم البعض أن الإنسان لیس ویرى سقراط أیضًا أن الإنسان 

له دخل فى عمل الشر وأنه فعله على غیر إرادته، لكن فى حقیقة الأمر أن سقراط یتجه بفهمه 

إلى أن الإنسان علیه أن یسلك السبل المؤدیة إلى الخیر والسعادة بعد معرفة طبیعتها بشكل 

فسلوك طریق الشر یكون بسبب جهله بمعرفة طریق واضح، أما الشر فعلیه الابتعاد عنه، 

  .٥الخیر

                                                           

ان أبوه یعمل نحاتًا وربما قاطع ق.م لأسرة أثینیة متوسطة الحال، فك ٤٧٠سقراط مواطن أثینى ولد عام  )١(

أحجار، أما والدته فقد كانت تعمل قابلة، ولا نعرف الكثیر عن أصل سقراط وإن كان أفلاطون قد حدثنا عن 

أصله وأعماله، ومع ذل یشكك البعض في وجوده ویعتبره شخصیة خیالیة قد تكون من صنع أفلاطون. انظر 

؛ انظر ١٢٠ – ١٠٧فة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص بالتفصیل: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلس

)، دار ومكتبة الهلال، القاهرة، ١٤أیضًا د. مصطفى غالب، سقراط، فى سبیل موسوعة فلسفیة مسلسل (

 وما بعدها. ١١، ص ١٩٨٩

الأستاذ أبو بكر انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ترجمة: الإمام عبد الحلیم محمود و  )٢(

؛ انظر أیضًا: د. محمد ممدوح على محمد العربى، ٧١، ص ١٩٧٩ذكرى، مطابع دار الشعب، القاهر، 

 .٥٨الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

وإن كان البعض أشار إلى أن مذهب سقراط الأخلاقى لم یخل من قواعد الدین؛ حیث إنه كان یدعو إلى  )٣(

دیسها. انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص الاعتقاد بوجود الآلهة وتق

٨٢. 

؛ انظر أیضًا: د. محمود ٤٩انظر: د. محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى علم الأخلاق، مرجع سابق، ص  )٤(

یة، الطبعة محمد على، الفكر الشرقى القدیم بین الرفض والقبول، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندر 

 .٣٠؛ د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص ١٠٣، ص ٢٠١٤الأولى، 

 .٧٨انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق،  )٥(



٥٠ 
 

على كل زمان ومكان، وأن على الأفراد  وقد رد سقراط الأخلاق إلى مبادئ عامة تنطبق

لأفكار  اشدیدً  الذلك نجده قد وجه نقدً  ؛نو احترام القوانین عكس ما كان ینادى به السوفسطائی

الأخلاق والقانون، إلا أنه كان ینادى ببعض  كما وضع أساسًا للعلاقة بین .١السوفسطائیین

 على النحو الآتى: ه فى ثلاثة مطالبیمكن تناولهو ما و الأفكار غیر الأخلاقیة، 

  المطلب الأول

  السفسطائىسقراط من الفكر  موقف

، الذي كان یرى عدم وجود حقائق السفسطائىالفكر  من خلال محاربةفلسفته سقراط بدأ 

، فالحق هو ما یراه الفرد حقًا والباطل ما یراه باطلاً دون ىءو معیار كل شثابتة، وأن الإنسان ه

إلى أن المعرفة واحدة عند كل الناس، وربط بین  ؛ لذلك كان یدعو٢خرآنظر إلى أى رأى 

 ،المعرفة والفضیلة، مدعیًا أن كل إنسان یمكنه التفكر والتأمل فى أعماق ذاته لیعرف نفسه

م هم هؤلاء الذین یعرفون حتى أنه كان یذهب إلى أن الحكا .٣ضیلةوبالتالى یعرف طریق الف

مون، فالمعرفة والفضیلة عنده هما أساس المبدأ الرئیسى لفلسفته الأخلاقیة، وما ذلك إلا كیف یحك

  .٤لأن الدولة تجسیدًا للعقل والعدالة

انین المكتوبة أن القو  عند قوله قدسیتها واحترامها الوضعیة إلى القوانینسقراط  أعادوقد 

التى أودعها االله فى قلوب البشر، وأن فى  صورة أو نموذج من القوانین الإلهیة لیست سوى

مصلحة الفرد لا تختلف ، و ٦؛ فالعدالة لیست سوى إطاعة القوانین٥احترامها احترام للقوانین الإلهیة

 ى الأفراد احترامعل مما یفرض ؛عن مصلحة الجماعة، والخیر الفردى لا ینفصل عن الخیر العام

  .٧ان یدعو له السفسطائیین، وذلك عكس ما كالخاصةالقوانین دون النظر إلى المصلحة 

                                                           

 .٥٨انظر: د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق السیاسیة، مرجع سابق، ص  )١(

 .٥٠علم الأخلاق، مرجع سابق، ص  انظر: د. محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى )٢(

  راجع: )٣(

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 20. 

TRIGEAUD (J.M), Humanisime de la liberté, op. cit., p. 22. 

 63د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 

 .٩٨الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص انظر: ف. س. نرسیسیان،  )٤(

مشار  ٤٣، ص ١٩٥٨انظر: د. على عبد المعطى، الفكر السیاسى الغربى، دار الجامعات المصریة،  )٥(

؛ انظر أیضًا: د. مصطفى ٥٨إلیه د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

 .٥٨سى، مرجع سابق، ص النشار، تطور الفكر السیا

 .٩٧انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص ) ٦(

  راجع: )٧(



٥١ 
 

كانوا یتاجرون بالعلم، ویأخذون  - كما سبق القول  –كما انتقد سقراط السفسطائیین لأنهم 

حیث مقابل عن الدروس التى یلقونها على الناس؛ مما دفع سقراط إلى وصف أعمالهم بالدعارة؛ 

ذهب إلى أن بیع الفكر لیس أفضل من بیع الجسد، فهو عمل لا أخلاقى؛ لذلك نجده كان یعطى 

الدروس دون مقابل رغم فقره وحاجته وبیته للمال، لدرجة أن أحد السفسطائیین ویدعى "أنطیفون" 

  . ١أراد أن یغیظه فكان یقول إن العبد لا یستطیع أن یتحمل البؤس الذى یعیشه سقراط

  ب الثانيالمطل

  أساس العلاقة بین الأخلاق والقانون عند سقراط

 یسافر إلى خارجلشرق، رغم أنه لم ل بالفكر الفلسفى قد تأثرسقراط  من الجدیر بالذكر أن

عن الشئون الإنسانیة وتحدثا طویلاً روى أنه التقى فى أثینا بأحد حكماء الهند، ی لكنالیونان؛ 

أنه لا یمكن فهم الشئون الإنسانیة إلا  یهإل فى حدیثه الهندىالحكیم  بینوالشئون الإلهیة، وقد 

  .٢الشئون الإلهیة أولاً  بإدراك

وكان لسقراط أثر كبیر على نظریة المعرفة؛ فقد كان یرى أن المعرفة واحدة لدى كل 

الناس، وأن المعرفة ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالفضیلة، وعلى الإنسان أن یتحراها داخل نفسه حتى 

  .٣شفها ویعرف طریق الفضیلةیكت

عن  ویذهب البعض إلى أن سقراط قد اهتدى إلى الحقائق الثابتة فى مجال المعرفة

الطبیعة كما أن إلى القیم المطلقة فى مجال الأخلاق، من خلاله  الذى توصل، طریق العقل

من  جموعةمسیطر على دوافع الحس ونزواته، ولیست مجرد تفى نظره جسمًا وعقلاً تبدو البشریة 

، وإذا كانت قوانین الأخلاق تتعارض مع الجانب الحیوانى، االسفسطائیین كان یراهالشهوات كما 

                                                                                                                                                                      

PLATON, La république, Trud. BACCOU (R.), éd. Flammerion, Paris, 1966,  p. 

77 et s. 

ضًا: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، ، انظر أی٦٤انظر: د. فایز حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 

 .١٧٩فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق،  ص 

 .٩٤انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص  )١(

 .١٢٥انظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص  )٢(

  راجع: )٣(

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 20. 

  .٦٣د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 



٥٢ 
 

فإنها تتماشى مع طبیعتها الإنسانیة العاقلة، وهى شریعة العقل، ومن هنا كانت عادلة، وطاعتها 

  .١ةخر الآالحیاة دنیا ففى الالعقاب إن لم یكن فى  جزاؤهاحترام العقل، وعصیانها 

وقد أظهر سقراط أن الرأى التقلیدى القائل بأن العدل هو: "إعطاء الإنسان حقه" أو ما 

، لذلك كان علیه أن یوجه جهوده نحو إثبات أن ، لا یتفق والعدالة وغیر قابل للتطبیقیلزمه

  . ٢الأخلاق لیست كما یزعم البعض مجرد قصد واع إلى تحقیق المصلحة الشخصیة

سقراط الأحكام والقیم والمبادئ الخلقیة إلى مبادئ عامة تصدق فى  دوتبعًا لذلك؛ فقد ر 

؛ فكما یرى البعض ٣كل زمان ومكان، كما أوجد بذلك مقیاسًا ثابتاً، تقاس به خیریة الأفعال وشرها

  .٤أن فلسفة سقراط انحصرت فى دائرة الأخلاق

د إلیه الفضل فى حیث یعو  ؛وقد كان لفكر سقراط الفلسفى أثر كبیر على فلسفة القانون

، ورتب على ذلك نتیجة فى غایة الأهمیة ٥أنه جعل الإنسان والأخلاق والفضیلة أساسًا للقانون

ألا وهى أنه تبعًا لذلك یجب على الإنسان أن یحترم القانون ویلتزم به حتى لو كان فیه ظلم، وقد 

القانون، فأعاد بذلك الاحترام  برر ذلك بأن الفضیلة تلزم الإنسان باحترام النظام متمثلاً فى قواعد

  .  ٦للقانون الذى كان مفقودًا عند السفسطائیین

، النوع الأول: ؛ حیث یختلف مصدر كلٍ منهماالقوانینویفرق سقراط بین نوعین من   

القوانین المكتوبة، وهذه وضع قواعدها الناس حتى یسود السلام والأمان والعمران (التقدم) فى 

ویقصد بها القوانین الصادرة عن الآلهة، والفرق ، انى: القوانین غیر المكتوبةالمدینة. والنوع الث

بین نوعى القوانین عند سقراط، أن الأولى وهى قوانین إنسانیة تتصف بأنها خاصة بزمن وإقلیم 

محددین، كما أن الخروج علیها ما هو إلا تقویضًا وهدمًا لسلام وأمن المدینة. فى حین أن 

                                                           

، ١٩٦٧توفیق الطویل، الفلسفة الخلقیة، نشأتها وتطورها، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

 .٣٤ – ٣٣ص 

  راجع: )٢(

PLATON, La republique, op. cit., p. 77 et s. 

  . ١٧٩انظر: د. محمد كمال إبراهیم جعفر، في الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص 

 .٥٨انظر: د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٢٩انظر: د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص  )٤(

سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، بمعنى أنه قد حول اتجاه ویعبر عن ذلك شیشرون بأن ) ٥(

الفلسفة الیونانیة من الاهتمام بدراسة الطبیعة وما یتصل بها إلى دراسة النفس البشریة والأخلاق والعقل 

؛ ٩٤ – ٩٣والسیاسة. انظر: د. محمد عبد االله الشرقاوى، مدخل نقدى لدراسة الفلسفة، مرجع سابق، ص 

 .٢٩نظر أیضًا، د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص ا

؛ انظر أیضًا: ف. س. ٦٥ – ٦٤انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٦(

 .٩٥نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص 
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یة هى قوانین عامة تصلح لكل زمان ومكان، مثل قوانین: تقدیس الآلهة واحترام القوانین الإله

ض للجزاء فى الأبناء للآباء وتحریم زواج الأمهات والآباء بأبنائهم، ومن حاد عن هذه القواعد تعرّ 

  .١الدنیا قبل الآخرة

قراط أن احترام القانون أصبح أكثر فعالیة فى المجتمع الیونانى لأن سویظهرمن ذلك 

حیث كان یرى أن هناك قوانین غیر مكتوبة تسود  ؛أسس فكرة القانون الطبیعى على أساس دینى

لوضعها، لأنه یصعب فى نفس المكان العالم بأسره، ولا یتصور أن یكون الناس قد اجتمعوا 

  . ٢س، فهذه القوانین وضعتها الآلهة وأملتها على الناذلك، بالإضافة إلى اختلافهم فى اللغةعلیهم 

والأخلاق فى إطار فلسفة القانون بعد والقانون  یتبین أن سقراط قد ربط بین الدینهكذا و 

فالأخلاق عند سقراط سیاسة  .٣السفسطائىعن بعضهم فى الفكر الفلسفى  واأن كان قد انفصل

 والسیاسة أخلاق، وأرقى الفضائل هو فن السیاسة الذى یشتمل على الحكمة فى إدارة الدولة وإدارة

المنزل، ویجعل من الناس سیاسیین صالحین، بمعنى خلق مواطنین مفیدین، وهو ما یؤدى إلى 

النجاح سواء فى إدارة الشئون العامة للدولة أم إدارة رب المنزل لشئون منزله وأسرته، والفارق بین 

  . ٤نوعى الإدارة یتعلق فقط بالعدد الخاضع لهذه الإدارة أو تلك

نحو الكمال المثالى ومحاولة  - منذ وجوده  -یسعى نسان الإ ویذهب كذلك إلى أن

یتجه نحو  - وتبعه فى ذلك أفلاطون  - في سلوكه الأخلاقى، وقد كان فكر سقراط  تطبیق ذلك

المثل الأعلى فى الأخلاق ویطابقان بین الحكمة والمثل الأعلى الأخلاقى، فالفضیلة عندهما 

  .٥أعلى درجات الخیر

ن سقراط كان یرى أن الدولة وهى الكیان الكبیر الواجب احترامه، أ كذلك ومما یشار إلیه

هى تجسید للأخلاق، وبالتالى فهناك التزام على جمیع الأفراد باحترام قوانینها ونظمها ومحاكمها، 

                                                           

، انظر أیضًا: د. مصطفى ٨٠رجع سابق، ص انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، م )١(

 .٥٩ – ٥٨النشار، تطور الفكر السیاسى القدیم، مرجع سابق، ص 

  راجع: )٢(

KERFERD (G.B.),, Protagoras, doctrine of justice and virtue in the Protagoras 

of Plato, in: Journal of Hellenic Studies, 1953, pp. 43 – 45. 

  .٦٤د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص انظر أیضًا: 

 .٦٥د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، المرجع السابق، ص إلیه انظر:  )٣(

 .٩٥انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص  )٤(

سلامیین والغربیین، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، د. فایزة أنور شكرى، المذاهب الأخلاقیة بین الإ )٥(

، مشار إلیه موزة أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقى للفكر السیاسى الإسلامي، مرجع ١٥ – ١٤، ص ١٩٩٨

  .١٢سابق، ص 
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لذلك یذهب سقراط إلى أن التنظیم الأخلاقى  .١وهو التزام أدبى وأخلاقى وقانونى فى نفس الوقت

یتحقق دون وجود القوانین المنظمة للحیاة فیها، فالقوانین هى أساس وجود  للمدینة لا یمكن أن

  .٢المدینة وأساس الحیاة فیها بنظام

وهذه الدعوة من سقراط بضرورة احترام القانون إنما یرجع للظروف السائدة وقتها؛ حیث 

الفضیلة لدیه أن  كان السفسطائیون ینادون بعدم احترام القوانین والخروج علیها؛ لذلك فقد كان من

  یحترم المرء القوانین.

وهكذا یمكن القول إن القانون عند سقراط قد احتل مكانة كبیرة؛ فهو أساس التربیة 

  .٣ومصدر الفضیلة وبه یتحقق الثبات والنظام فى وسط عالم متغیر تتحكم فیه الأهواء والشهوات

لیس معناه أن كل أمر أو  ورغم ما سبق فقدكان سقراط یعتبر أن ضرورة احترام القوانین

قرار یصدر من سلطات المدینة هو قانون یجب طاعته وفرض احترامه على العامة، وإنما 

لیتحقق ذلك یجب أن یكون قائمًا على احترام العقل الموجود فى المثل العلیا، وفیه احترام للقانون 

 ؛قواعد تتنافى مع الأخلاقفى الحالات التى یفرض فیها أحكام و ، وعلى ذلك فإنه ٤والعدالة معًا

  .٥تهافإن الواجب الأخلاقى یتجه نحو رفض تلك القواعد بدلاً من إطاعتها، وذلك مهما كانت قیم

ونفهم من ذلك أن هناك سمات مشتركة بین قواعد القانون والأخلاق، إلا أنه لیس معنى 

ق، ورغم ذلك هناك فقد تكون قواعد القانون مخالفة للأخلا ؛ذلك أن یكون هناك توافق بینهما

 ؛لا أنه إذا وصل حد عدم التوافق بینهما إلى التعارض غیر المقبولإواجب أخلاقى بإطاعتها، 

  مهما كانت قیمتها. فإن الأخلاق تنهض وتفرض وتجد المبرر لعدم طاعة القواعد القانونیة

  المطلب الثالث

  النظم غیر الأخلاقیة عند سقراط

اط؛ فقد تعددت الأفكار غیر الأخلاقیة التى كان ینادى لسقر  الأخلاقى الفكر هذا رغم  

بها؛ حیث كان ینادى بالحریة الجنسیة، واتهم بمعاداته للدیمقراطیة والإلحاد، كما كان له نظرة 

  دونیة عن المرأة، وهو مانتناوله على النحو التالى:

  أولاً: المناداة بالحریة الجنسیة.

                                                           

 .٥٢انظر: دینیس لوید، فكرة القانون، مرجع سابق، ص  )١(

 .٩٧لیونان القدیمة، مرجع سابق، ص انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى ا )٢(

 .٦٠انظر: د. مصطفى النشار، تطور الفكر السیاسى، مرجع سابق، ص  )٣(

 .٩٨انظر: ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٥٢انظر: دینیس لوید، فكرة القانون، مرجع سابق، ص  )٥(
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كان  البعض وقد عرّضه ذلك للنقد الشدید حتى أن، ١الحریة الجنسیةب سقراط ینادى كان

علاء جسد الرجل، إ أنه یمیل إلى حد الاعتراف بالشذوذ الجنسى واحتقار جسد المرأة، و  یتهمه

ویبدو أنه قد قتل من أجل الدعوة إلى هذه الأفكار وما تركته من أثر على الحضارة الیونانیة، 

  .٢الیونانى لسنوات طویلة حتى بعد وفاتهقد انتشر فى المجتمع الشذوذ الجنسى  أنحتى 

والحقیقة أن الشذوذ الجنسى كان منتشرًا فى المجتمع الیونانى قبل سقراط وبعده، یرجع 

السبب الأول فى انتشار هذه الظاهرة غیر الأخلاقیة إلى وجود فارق كبیر فى المستوى العقلى 

زء من بیت الأسرة ولا تخالط إلا والثقافى بین الذكر والأنثى؛ حیث كانت المرأة تعیش فى ج

الجوارى، وكانت محرومة من التعلیم ووسائل الثقافة؛ فكان الرجل ینظر إلیها باعتبارها فى مركز 

منحط. لذلك لم یكن یجد فیها شریكًا فعلیًا یستطیع أن یشبع رغبته الجنسیة، فكان السبیل أمامه 

  .٣فى رجل مثله

  اد.والإلح ثانیًا: معاداة الدیمقراطیة

أثار سقراط الشكوك حول نفسه بأنه معادٍ للدیمقراطیة عندما جمع حوله عدد من الشباب   

الأثریاء مثل: كریتیاس وثیرامین وأفلاطون؛ حیث كان یحرضهم ضد كثیر من رجال الدیمقراطیة 

. وهو الأمر الذى ٤لاسیما طوائف الصناع والسیاسیین والفنانین، بحجة أنهم من أصحاب الحكمة
                                                           

نتشار الشذوذ الجنسى في المجتمع الیونانى القدیم، والذى یتمثل في اتصال فقد أدت هذه الأفكار إلى ا )١(

الذكر بذكر مثله، والأنثى بأنثى مثلها، فرغم أنه كان یوجد قانون في أثینا ینص على أن الغلام الذى یفعل 

طة كان ذلك للحصول على المال یجرد من الجنسیة، وقد یصل الأمر إلى الإعدام. وهناك قانون آخر في إسبر 

یعد الغلام الذى یقبل بهذه الفاحشة من أجل كسب المال یحكم علیه بالنفى أو الإعدام. لكن قد یفهم من ذلك 

أنه إذا تم ارتكاب هذا الفعل من أجل اشباع الرغبة ولیس من أجل المال، فإنه لا یعد الفعل مجرمًا، وبالتالى لا 

مر إلى أن مثل هذه العلاقات الشاذة عند كثیر من مسئولیة علیه ولا عقوبة. لیس هذا فقط بل وصل الأ

كانت مصدر فخر واعتزاز لدیهم. ومن المستغرب  –مشرعین وحكماء وفلاسفة وأفراد الشعب  –الیونانیین 

كذلك أنهم كانوا یرون أن أشد الشعوب قوة وصلابة في الحروب هى تلك التى ینتشر فیها الشذوذ الجنسى 

  طیع أن یغزو العالم كله جنبًا إلى جنب.وحب الذكر لمثله؛ حیث یست

انظر: د. على عبد الواحد وافى، غرائب النظم والتقالید والعادات، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 

 .١٨٠ - ١٧٩، ص١٩٨٤

 .٥٠انظر: أنور الجندى، الإسلام فى مواجهة الفلسفات القدیمة، مرجع سابق، ص  )٢(

 .١٩٧د وافى، غرائب النظم والتقالید والعادات، مرجع سابق، ص انظر: د. على عبد الواح )٣(

اشتم الیونانیون عدم احترام سقراط للدیمقراطیة مما ورد في محاورة الدفاع؛ حیث ذهب أفلاطون إلى أن  )٤(

سقراط أثناء تولیه لرئاسة الجمعیة الشعبیة قد امتنع عن الموافقة على محاكمة قادة الأسطول البحرى فى 

"الأرجینوساى"؛ لأنهم تركوا الأسطول یغرق بالبحارة والجنود؛ حیث اعتبر أن المحاكمة غیر قانونیة؛  حملة

مما جعل الناس ینظرون إلى هؤلاء القادة كخونة ومعادین للدیمقراطیة. انظر: د. أمیرة مطر، الفلسفة عند 

 .١٤٣ – ١٤٢، ص ١٩٧٧الیونان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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من سقراط یظهر وكأنه مفسد ومعادٍ للدیمقراطیة، أراد بأفكاره التأثیر على عقول الشباب  جعل

  الأثینى بما یهدد ویهدم أسس الدیمقراطیة فى المجتمع الیونانى.

وتظهر معاداة سقراط للدیمقراطیة فى عدم احترامه للآلهة ذاتها، وتبین ذلك من عدم   

تى فرضتها الدیمقراطیة؛ لأن الإیمان بالدیمقراطیة الیونانیة مشاركته فى إقامة الشعائر الدینیة ال

كان یقتضى الالتزام بتلك الشعائر، وقد ترتب على عدم مشاركته فیها أن وجهت إلیه تهمة خیانة 

ملحدًا، ویظهر ذلك من خلال عدم احترامه  .بینما یذهب البعض أنه كان یعتبر١الدیمقراطیة

  .٢م علیه بالإعدامللآلهة؛ فكانت النتیجة أن حُكِ 

محاكمته عن تهمتین، الأولى  فقد تمت ٣وأیًا كان أنه لا یحترم الدیمقراطیة أم ملحدًا

 والثانیة كانت تتمثل فى إفساد للآلهة، الاحترام إظهار تمثلت فى محاولة قلب نظام الحكم وعدم

  . ٤بالسم عن طریق التجرع الشباب فى أثینا، حتى حكم علیه أن یموت منتحرًا

والحقیقة أن سقراط قد منعته أخلاقه من أن یهرب قبل تنفیذ الحكم علیه بالإعدام بل 

. مما یعنى أن الأخلاق فى نظر سقراط تفرض على ٥فضل أن یحترم الدولة والقوانین الساریة بها

  الفرد أن یحترم القوانین ویلتزم بها حتى لو كانت جائرة. 

  النظرة الدونیة للمرأة. ثالثاً:

قراط ینظر إلى المرأة نظرة دونیة، ویبدو أنه كان یكرهها، وربما یرجع ذلك إلى كان س  

ظروفه الشخصیة ذاتها؛ حیث كان كثیر الشكوى من زوجته لأنها سیئة الطباع، فنجده یقول 

                                                           

 .١٤٣، ص ١٩٧٧المرجع السابق،  ،: د. أمیرة مطر، الفلسفة عند الیونان،انظر )١(

 .٢١انظر: د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص  )٢(

والحقیقة التى نراها أن سقراط لم یكن ملحدًا ولا ضد الآلهة، لكنه كان یرفض ولا یصدق ما یقال عن  )٣(

ذلك فیهم لانهار الدین من أساسه، فلم یكن الناس  شهوات الآلهة وصرعاتهم؛ حیث كان یرى أنه لو صدق

یعلمون أى الأعمال یعد حسنًا عند الآلهة ویروق لهم، وأیها یعد سیئًا، وما هو حسنًا عند بعض الآلهة قد 

یكون رذیلة عند البعض الآخر. وقد كان هذا دافعًا لمن یختلفون معه لكى یتهموه بعدم احترام الآلهة والالحاد. 

على احترام سقراط للآلهة أنه كان یرى أن الدین لیس مجرد تقدیم القرابین وأداء الصلوات ثم إتیان والدلیل 

الرذیلة، بل إنه فضلاً عن ذلك هو تكریم الضمیر النقى للعدالة الإلهیة وفعل الخیر، كما أنه كان یؤمن بالخلود 

لى صفاء طبیعتها كما ولد الإنسان بها. ویفرق بین الروح والبدن؛ حیث تنفصل عند الموت عن البدن وتعود إ

 .٣٠انظر: د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص 

؛ انظر أیضًا: ٢٠٦انظر: د. حربى عباس عطیتو، ملامح الفكر الفلسفى عند الیونان، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٩٥ – ٩٤ف. س. نرسیسیان، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، مرجع سابق، ص 

لح علیه صدیقه المقرب "أقریطون" أن یهرب من السجن حتى لا ینفذ فیه حكم الإعدام، لكنه رفض فقد أ )٥(

 .٩الهرب احترامًا للقوانین. انظر: د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص 



٥٧ 
 

لتلامذته تزوجوا فإما أن تكونوا سعداء، أو تصبحوا فلاسفة مثلى، وكأن زوجته بسبب سوء طبعها 

.وهو الأمر الذى كان له أثر على نظرته للمرأة بصفة ١سته وكونه فیلسوفًاهى السبب فى تعا

 عامة.

وكان یذهب إلى أن الشمس یمكنها أن تجفف میاه الأوقیانوس، لكنه لا یمكنها أن تجفف   

  ، وذلك دلالة على أنه كان یرى أن المرأة مخادعة.٢دموع المرأة

ن الحضارة الیونانیة قد قامت على أكتاف والحقیقة أن النظرة الدونیة للمرأة ترجع إلى أ

  .٣الرجال دون النساء، ولم یكن للمرأة سوى دور ضئیل في بنائها

   

                                                           

)، مكتبة مدبولى، ١انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، من سلسلة الفیلسوف والمرأة ( )١(

 .١١؛ انظر أیضًا: د. مصطفى غالب، سقراط، مرجع سابق، ص ٩هرة، بدون تاریخ، ص القا

 .٢٢، ص ١٩٢٥راجع: حسین فوزى، المرأة وآراء الفلاسفة، الطبعة الأولى، مطبعة عطایه بمصر، ) ٢(

  راجع: )٣(

WEST. D. J, “Homosexuality”, penguin Books, London,  1968, p. 24. 
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  المبحث الثالث

 ١الأخلاق والقانون عند أفلاطون

یُعد أفلاطون أحد أعظم الفلاسفة الیونانیین الذین كان لهم دور بارز فى فلسفة القانون، 

حیث أسهمت أفكاره  ؛هم، فهو الفیلسوف الأعظم شأنًا بینهمبل إن مكانته لم یرق لها أحد من

بشكل كبیر فى بناء أسس فلسفة القانون التى ما زال صداها وأثرها مسیطرًا على أغلب النظم 

  .٢القانونیة

وكان من بین أهم الموضوعات التى ركز علیها أفلاطون الأخلاق والقانون، لذلك نجده 

فسطائى حول الأخلاق والقانون، وفى نفس الوقت نجده قد تأثر قد بدأ بتوجیه النقد للفكر الس

بشكل كبیر وواضح بفكر أستاذه سقراط، وقد ظهر ذلك واضحًا فى كتبه لاسیما فى الجمهوریة 

، لكن رغم هذا الفكر الأخلاقى الراقى وحرصه على التوجیه نحو احترام القوانین، إلا أن ٣والقوانین

ى بعض الأفكار غیر الأخلاقیة، وهو ما یمكن تناوله بالتفصیل فى ذلك لم یمنع أفلاطون من تبن

  ثلاثة مطالب على النحو التالي:

  السفسطائیین عن الأخلاق والقانون وتأثره بسقراط لفلسفة أفلاطون : نقدالمطلب الأول

                                                           

ق.م،  ٤٢٩ق.م، أو  ٤٢٨ق.م، أو  ٤٢٧مولد أفلاطون؛ حیث یقال أنه فى عام هناك خلاف حول ) ١(

وینحدر من طبقة أرستقراطیة، وكان یمتلك ثروة كبیرة ورثها عن والده، وعاش حتى بلغ الثمانین عامًا، وتوفى 

لیس"، ق.م، ومسقط رأسه هو جزیرة إیجینا بالقرب من أثینا، ویقال أن اسمه الحقیقى "أرسطوق ٣٤٧فى عام 

ولقب بأفلاطون لأنه عریض الجبهة أو الأكتاف، أو الصدر، أو الفكر والأسلوب، وكان أصغر أخوته، وكان 

یهوى الفنون الجمیلة: النقش والتصویر والنحت، والشعر وكتابة التمثیلیات، ولم ینقطع للفلسفة إلا عندما قابل 

  سقراط؛ حیث تأثر به لدرجة كبیرة.

ة أفلاطون: د. أحمد فؤاد الأهوانى، نوابغ الفكر الغربى، أفلاطون، الطبعة الرابعة، دار انظر بالتفصیل حول سیر 

؛ انظر أیضًا: د. مصطفى غالب، أفلاطون،فى سبیل موسوعة ٢١ – ٩، ص ١٩٩١المعارف، القاهرة، 

؛ انظر أیضًا: ولتر ستیسن، تاریخ الفلسفة ٢٤ – ١٣، ص ١٩٧٩فلسفیة، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 

 وما بعدها. ١٤٣الیونانیة، مرجع سابق، ص 

  راجع: )٢(

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., p. 35. 

؛ د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة ٧٤انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 

 .١٥١مرجع سابق، ص الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى، 

  راجع: )٣(

REDSLOB (R.) , Histoire des grandes principes du droit des Gens, depuis 

l’Antiquité jusqu'à la Veille de grande guerre. ROUSSEAU, Paris. 1923, p.61. 
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  أفلاطون عند بفكرة العدالة وربطها بالقانون الأخلاق علاقة المطلب الثانى:

  لأفكار والنظم غیر الأخلاقیة عند أفلاطونا المطلب الثالث:

  المطلب الأول

  السفسطائیین عن الأخلاق والقانون وتأثره بسقراط لفلسفة أفلاطون نقد

بصفة عامة وانتقاد فكرهم  -بدأ أفلاطون فلسفته عن الأخلاق بانتقاد الفكر السفسطائى 

ف تأثره الشدید بأفكار ، لكنه فى نفس الوقت لم یخ- بصفة خاصة  –عن الأخلاق والقانون 

  أستاذه سقراط، وهو ما نتناوله على النحو التالى:

  الفرع الأول

  للسفسطائیین أفلاطون انتقاد

هو الآخر  –أن أفلاطوننجد  مثلما كان الفكر السفسطائى محل نقد من جانب سقراط،

بیة ولا تعطى أى ، مبررًا ذلك بأنها نس١السفسطائیینقد وجه النقد إلى النظریة الأخلاقیة عند  - 

، وأهمها ٢انتقاده لها من عدة جوانب وجاءاستقلالیة ذاتیة للسلوك الأخلاقى سواء خیر أم شر، 

  ما یلى:

على الأخلاق ویهدمها من  بلا شك یؤثر أن الفضیلة هى اللذة السفسطائیینقول أن  – ١

والشر یكون أساسها، كما أن هذه النظرة تهدم موضوعیة الأخلاق وتجعلها نسبیة، فالخیر 

، یمكن یختلف من شخص لآخر، فلا یوجد معیار موضوعى للخیر؛ أى من منظور شخصى

لأن الخیر وفقًا  ؛تهدم التفرقة بین الخیر والشر السفسطائیینأن نظریة للجمیع اتباعه، كما 

واحد  ىءلها هو ما یلذ للفرد حتى لو سبب ذلك ألمًا أو شرًا للغیر، فالخیر والشر هنا هما ش

 .٣یمكن التمییز بینهما لا

تقیم الأخلاق على المشاعر والوجدانیات الخاصة بالفرد، إلا أنه  السفسطائیینأن نظریة  -  ٢

لأنها تخص  ؛من غیر الممكن تأسیس الأخلاق الموضوعیة على تلك المشاعر والوجدانیات

                                                           

له والشر ما لا أرید فقد ذهب السفسطائیون إلى أن الأخلاق اعتبارات شخصیة، والخیر هو ما أرید أن أفع )١(

  أن أفعله، ومعنى ذلك أن الأخلاق نسبیة في نظر الأفراد، كما أنها تتغیر من زمن لآخر.

 .٢٦١انظر: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص 

الفلسفى، المرجع حول هذه الانتقادات انظر بالتفصیل: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق في فكر أفلاطون  )٢(

 ٤٥، انظر أیضًا: د. أحمد أمین، زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ص ٢٦٢ – ٢٦١السابق، ص 

- ٤٦.  

 .٢٦١انظر: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص  )٣(
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ون عامًا هذا الشخص أو ذاك، وقانون الأخلاق لكى یكون ملزمًا بالنسبة للكافة یجب أن یك

 مشتركًا بین الناس جمیعًا، یدركه العقل.

هى وسیلة ولیست غایة، بمعنى أنها وسیلة تتحقق بها غایة  السفسطائیینأن الأخلاق عند  – ٣

أخرى هى التمتع باللذة، فهم یرون أن فعل الخیر لیس لذاته وإنما من أجل اللذة، بینما 

نه یجب إ ذاتها؛ أى فى قیمة لها یكون أن بدَّ لا الأخلاق غایة أن وفقًا لأفلاطون الصحیح

 مع والتوافق التوازن حالة تحقیق یلزم كما ،آخر شىءفعل الخیر لأنه خیر، ولیس من أجل 

 .١الطبیعة

الذى یخشاه الناس ویلتزمون به إنما هو من وضع  السفسطائیینأن القانون الخلقى عند  – ٤

لیس من وضع الطبیعة، بل إنه یتعارض  البشر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المدنى، فهو

والقواعد الأخلاقیة من وضع الضعفاء والغالبیة  قواعد القانونیةمع الطبیعة التى تأباه. فال

العظمى من الناس الذین وجدوا مصلحتهم الخاصة فى تخویف الأقویاء وصدهم عن التفوق 

الى على الآخرین، لكن الطبیعة والتمیز علیهم، فقرروا أن الظلم یتمثل فى إرادة التمیز والتع

تقوم على أن العدالة الصحیحة تكون فى سیادة القوى على الضعیف، وبالتالى خضوع 

الضعیف لسیادة القوى، كما أن السعادة عندهم تتمثل فى أن یستخدم الإنسان ذكاءه 

مة وشجاعته فى إرضاء شهواته مهما كانت قوتها مع التظاهر بالصلاح تجنبًا لانتقاد العا

لذلك یلجأون  ؛، فالعامة تعجز عن فعل ما یقوم به الأقویاء٢سكاتهم، وهو ما یمیز الأقویاءإ و 

 إلى القوانین لتقیید الأقویاء، والقول بأن السعادة فى الخلو من الحاجات والبعد عن الشهوات

 . ٣لو كان هذا حق لكانت الأحجار والأموات سعداءف، لا یتفق والحقیقة

ن ینكرون الحقائق الثابتة، كما أنهم یرون أن الدین والأخلاق هما نتاج أن السفسطائیی – ٥

للعرف، ویذهبون إلى أن القوة هى الحق وأن القانون لا یعتمد على أصل فى الطبیعة. وهو 

ما جعل أفلاطون ینتقد ذلك باعتباره یدفع إلى فساد الشباب وهدم الأسر والمدینة؛ حیث یدفع 

 . ٤بهم إلى الإلحاد

                                                           

؛ انظر أیضًا د. ٤٦سابق، ص  انظر: أحمد أمین وزكى نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، مرجع )١(

  .٢٦٧، ٢٦٢حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص 

؛ انظر أیضًا: أفلاطون، محاورة ٦٥ – ٦٤انظر: د. مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٢(

ر الكتاب العربي بروتاغوراس، ترجمة: د. محمد كمال الدین على یوسف، مراجعة، محمد صقر خفاجة، دا

؛ د. حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع ٢، ص ١٩٦٧للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .٢٦١سابق، ص 

 .٦٦ - ٦٥انظر: د. مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٣(

 .١٢٧انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٤(
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التى تتجه نحو ضرب  السفسطائیینسبق یظهر أن أفلاطون كان یسعى إلى انتقاد أفكار مما 

  .  ١لذلك نجده قد دخل معهم فى محاورات وجدل كبیر ؛الحائط بكافة القیم والفضائل والأخلاق

  الفرع الثانى

  تأثر أفلاطون بأفكار سقراط عن الأخلاق والقانون

حیث كان مصاحبًا له  ؛شبابه بفكر أستاذه سقراط فیه أن أفلاطون قد تأثر فى مما لاشكَّ 

لفترات طویلة من حیاته، ولما كان سقراط قد خصص حیز كبیر من فكره للاهتمام بالأخلاق؛ 

فبحث فى الشجاعة بالذات، والتقوى بالذات، والعدالة بالذات، وهكذا، أى بحث فى المعنى الكلى 

اء كثیرة من الممكن أن یشملها معنى واحد، وهذا الذى ینطبق على أمور كثیرة مختلفة، فهناك أشی

 Kataالمعنى الكلى یدخل فیه أجزاء كثیرة، وقد عبر سقراط عن هذا المعنى الكلى "بحسب الكل" 

olou٢نه ینظر إلى الأشیاء ككل أو فى مجموعهاإأى  ؛.  

سرة على ما یتعلق بالأخلاق الفردیة والأ وقد تأثر أفلاطون بهذا المفهوم، وركز فكره

أى  ؛فقد كان یرى أن الأخلاق من الأمور المعنویة التقدیریة غیر المحسوسة ؛٣والسلوك الإنسانى

لا یمكن رؤیتها أو لمسها، لكن یمكن أن یعبر عنها باللفظ، وذلك الأخیر یدل على معناها، 

أطلق  بحیث إذا ؛ویستطیع السامع إدراك هذا المعنى، لكن یشترط لفهمه أن یكون المعنى محدودًا

  . ٤اللفظ انطبق على أمور معینة بالذات، وبالتالى لا یكون هناك غموض أو اختلاط

بفلسفة سقراط عن الأخلاق والقانون، فذهب إلى أن  –أیضًا  –تأثر أفلاطون  كما

الفضائل والقوانین الأخلاقیة یتم استنباطها من جوهر الذات الإنسانیة، وهذا هو ما دفع أفلاطون 

حیث یمكن من خلاله استنباط الفضائل والقوانین  ؛أسلوب الحوار فى معظم كتاباتهإلى استخدام 

  .٥الأخلاقیة

عن السعادة، فجعل الفضیلة العلیا  بفكرة سقراط قد تأثر أفلاطون ومن الجدیر بالذكر أن

بحیث لا  ؛هى فضیلة العدالة عن طریق إیجاد توافق وانسجام بین قوى النفس من خلال العقل

                                                           

 .٧٤غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص انظر: د. مصطفى  )١(

؛ انظر أیضًا: لاندریه كریسون، المشكلة ١٠٩انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٨٤الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص 

 .٢٥انظر: د. مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٣(

 .١١٠ – ١٠٩ن، مرجع سابق، ص انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطو )٤(

، ١٩٩٤، ٢انظر: د. أسعد السحمرانى، الأخلاق فى الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، بیروت، طـ  )٥(

 .٩ص 
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إلى أن العدالة هى مصلحة  -  فى نفس الوقت -. لكنه ذهب ١داهما على الأخرىتطغى إح

  .٢الأقوى

 ؛لكن مما یشار إلیه أن أفلاطون قد اختلف عن سقراط فى موضوع صلة الفضیلة بالعلم

حیث أنكرها تمامًا ورأى أن العلم ینتقل من عقل لعقل عن طریق الأدلة والبراهین، بینما الفضیلة 

. كما أنه كان مهتمًا بالدین؛ فجعل ٣نها لا تورث، وإنما ترجع إلى الإلهام والبصیرةلیست كذلك لأ

حیث تعرض لأمور دینیة كثیرة على خلاف  ؛للدین فى الأخلاق مكانًا أكثر أهمیة من سقراط

  .٤أستاذه

  المطلب الثانى

  علاقة الأخلاق بالقانون وربطها بالعدالة عند أفلاطون

، ٥ن القضایا، مثل: العلم والمعرفة والفن والسیاسة واللغة والمنطقأثار أفلاطون العدید م 

بالإضافة إلى الأخلاق والقانون محل دراستنا، وقد أدلى برأیه فى هذه القضایا جمیعًا. وربما 

ما رأه من الحكم على بعدیرجع سبب اهتمامه وتركیزه على الأخلاق وضرورة إصلاح القوانین 

سبب فى فساد المدن وكیفیة إصلاحها، فوجد ضالته فى إصلاح سقراط، فبحث عن ال أستاذه

الأخلاق، وكان یرى أنها تقوم فى الأساس على مفهوم أعمق من مجرد العمل الصالح، فاتجه 

واحترام  الاعتدالضرورة أیضًا إلى البحث عن طبیعة النفس البشریة ونصح فى كتابه الجمهوریة ب

  .٦القوانین

عن الأخلاق والقانون من خلال دراسة النظریة الأخلاقیة، ثم ونعرض للفكر الأفلاطونى 

  نتبعها بنظریة القانون، وذلك على النحو التالى:

  الفرع الأول

  النظریة الأخلاقیة والعدالة عند أفلاطون

إدراك التى تقوم على فى نظریته عن المُثل،  أساسهافلسفة أفلاطون عن الأخلاق  تجد

، والخیر عنده هو أعلى المثل، ٧تلفة، بل لمثال المُثل "مثال الخیر"الإنسان لمُثل الفضائل المخ

                                                           

 .٥٠انظر: د. محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى علم الأخلاق، مرجع سابق، ص  )١(

 .٢٥انظر: د. مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٨٥نظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص ا )٣(

 .٨٥انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، المرجع السابق، ص  )٤(

انظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص  )٥(

١٥١. 

 .١٣٥مد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص انظر: د. أح )٦(

 .٢٥٣انظر: د. مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص  )٧(
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 ویطلق علیه الخیر الأعلى، وخیر الأفعال هو ما یساعد النفس على الوصول إلى عالم أسمى

  .١الآخرین أذیةعالم المثل، ولذلك لا خیر فى  هو

یحرص ، وأن تالشهوات والملذافوق  یتسامىأن  حیاة طیبة، لابدَّ الإنسان لكى یحیا و 

عن طریق یحقق استمرار الحیاة، وفى المقابل یلتفت كلیًا إلى النفس لیزكیها ویطهرها  على ما

توجیهها نحو تحصیل المعرفة والحكمة، فالمعرفة والفضیلة یرتبط كل منهما بالآخر، وبالتالى إذا 

الفضیلة بالمعرفة تتحقق  اقترانمن خلال الجهل أولاً،  فإنه یلزم محاربةأردنا القضاء على الرذیلة 

  .٢فى الإنسان الطبیعة الإنسانیة والإلهیة

هو  ٣على المبادئ العامة والقیم المطلقة، كما أن الخیر عند أفلاطونالأخلاق  وتقوم

بالعدالة؛ فتحقیق الخیر ثم ذهب إلى ربط السعادة  التى تتحقق من وراء كل فعل أخلاقى، السعادة

عدالة سواء للمدینة أم للفرد، فیكفى الإنسان أن یعرف القیم الأخلاقیة، فى الدولة إنما یتمثل فى ال

فى ظل النظام السیاسى القائم، وهو ما یعنى أن المجتمع  صالحًاحتى یمكنه أن یسلك سلوكًا 

فضیلة، مما یترتب أخلاق أو لا یقوم بدون  –أى الدولة أو المدینة  –السیاسى عند أفلاطون 

الأخلاقى بالإنسان السیاسى؛ ففى رأیه أن السیاسة ترتبط بالأخلاق ارتباطًا علیه ارتباط الإنسان 

  .٤وثیقًا

، كل إنسانأن هناك ثلاث فضائل أساسیة ینبغى أن یتحلى بها إلى أفلاطون  ویذهب

مغالبة اللذة وقهر الشهوة، القدرة على التحكم فى النفس و العفة، وتتمثل في  الأولى: فضیلةال

الشجاعة فى الحرب، وتعتبر الفضیلة الثالثة: الحكمة، وتتمثل فى القوة العاقلة، و  :الثانیة فضیلةالو 

تأتى فى  فى الحربفضیلة العفة، فالشجاعة  ، بینما أرفعها منزلةالفضیلةالشجاعة أدنى أنواع 

  .٥المنزلة بعد الحكمة والعفة والشجاعة الأدبیة

                                                           

 .٢٦٤انظر: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق في فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص  )١(

 .٧٢ – ٧١للفكر السیاسى الإسلامى، مرجع سابق، ص انظر: موزة أحمد راشد العبار، البعد الأخلاقى  )٢(

یؤخذ على أفلاطون أنه لم یبین ما هو الخیر الذى یجب أن یفعله الإنسان بطریقة محددة، لذلك نجد أن  )٣(

أرسطو قد وجه النقد لفكرة الخیر عند أفلاطون باعتبارها بعیدة ولا یمكن تحققها كما لا یمكن أن تكون موجهًا 

  سانى.للسلوك الإن

 .٣٩٢انظر: أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص 

  .٥٩راجع: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )٤(

  راجع: )٥(

PLATON, La république, op. cit., p. 66. 

، انظر أیضًا: د. ٧١، مرجع سابق، ص : د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابىأیضًا انظر

 .٢٥٩مصطفى النشار، تاریخ الفلسفة الیونانیة، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 
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ها وحدة واحدة تعلو علیها حتى یتحقق أن تحمل لابدَّ  الثلاث غیر أن هذه القوى والفضائل

أى  ؛أن یكون هناك فضیلة رابعة تقوم بهذه المهمة لذلك كان من اللازم ها؛الانسجام التام بین

 أفلاطون أطلق علیهاتوازن بین مقتضیات وواجبات كل فضیلة من هذه الفضائل، وقد ال تحقق

ث، تحقق فى النفس النظام والانسجام، فإذا ما تحققت هذه الفضائل الثلا ؛١فضیلة "العدالة" اسم

  .٢فتحققت "العدالة"، فالأخلاق عنده هى أخلاق العدالة

ته أأن یقوم كل فرد بوظیفته فى المجتمع كما هی -من وجهة نظره  - وبذلك تعنى العدالة 

لها الطبیعة، دون تدخل فى وظائف الآخرین، فكل واحد له وظیفته كما حددتها الفضیلة المناسبة 

قته، بینما على العكس من ذلك یكون الظلم والشر عندما یتعد الفرد على عمل غیره من لطب

الطبقات الأخرى، فالنجار لا یجوز له أن یقوم بعمل الفیلسوف الحكیم، فكل له دوره وفقًا للطبقة 

  . ٣، كما نظمها قانون المدینةالتى ینتمى لها

تعریفات للعدالة، تعریف قیفالس لها  الجمهوریة أن هناك ثلاثةكتابه یرى أفلاطون فى و 

لأن هذه  ؛بأنها اتفاق (تطابق) أعمال الإنسان مع التقالید السائدة، وهذا التعریف غیر صالح

التقالید قد تكون فاسدة. بینما هناك تعریف ثانى للعدالة لثراثیماخوس بأنها مصلحة الأقوى، 

الاستبداد والظلم، فالعدالة تتحقق بحسب  بمعنى أن القوة هى الحق، وهو تعریف یؤدى اتباعه إلى

المصلحة. أما التعریف الثالث فهو لغلوكون، والذى یرى أن الظلم من شیم النفوس، وعندما 

یرتكبه الناس فهو حسن، وعندما یقع علیهم فهو قبیح، ولما أدرك الناس أنهم یظلمون غیرهم وقد 

فیما بینهم على وضع قواعد تحكمهم سواء یقع علیهم الظلم، فأرادوا أن یتجنبوا ذلك فاتفقوا 

ثمرة  اهنا كانوالقانون القوانین أم العرف، وأطلقوا على القانون مسمى عدلاً، وكأن العدالة 

  . ٤الخوف

ولما كانت هذه الأفكار غیر مقبولة من أفلاطون فنجده بدأ یبحث عن أفكار بدیلة 

من بین أفراده، وعلى كل فرد أن یقوم أخرى، وكان یرى أن المجتمع یقوم على التكافل والتضا

والعمال، ویقابل  ،بأداء وظیفة معینه، ویرى أن المجتمع ینقسم إلى ثلاث طبقات، الحكام، والجند

 –العاقلة والغضبیة والشهوانیة، وأن المجتمع الصالح وهى: ،أو قوى هذه الفئات ثلاث أنفس

یعمل فى مكانه الصحیح الذى یلیق به. هو الذى نجد فیه كل واحد  - ویسمیه المدینة الفاضلة 

ن كل طبقة لها عمل معین تتخصص فیه، ولیس لها أن تزاول عملاً غیره؛ فطبقة إوعلى ذلك ف

                                                           

؛ د. ٩٣، ص ١٩٩٠انظر: د. إمام عبد الفتاح، فلسفة الأخلاق، دار الثقافة لنشر والتوزیع، القاهرة، ) ١(

 .٢٦٣بق، ص حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سا

 .٢٦٣انظر: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٢٥انظر: د. أمیرة حلمى مطر، جمهوریة أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٣(

 .١٣٦ - ١٣٥انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٤(
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الحكام لیس لها أن تعمل، والعمال لیس لهم أن یحكموا، والجند علیهم أن یحاربوا، فلیس لهم 

قیام الطبقات بأعمال لیست من الحكم ولا العمل. وأن السبب فى فساد الدول إنما یرجع إلى 

اختصاصها، وكذلك استیلاء الجهلة وأصحاب النفوذ على الحكم. فالمدینة الفاضلة هى تلك التى 

  .  ١وإدراك مفهوم العدالة بالخیر الاهتداءو  والحكمة یتولاها حاكم فیلسوف یتمیز بالعقل

سواء  -الأخرى  التى یجب أن تسود على غیرها من أنواع الحكوماتهى  وتلك المدینة

والفیلسوف  –التى تعتمد على القوة والشجاعة أم التى تعتمد على الأقلیة التى تملك رأس المال

وهو فقط من له حق تعدیلها بما یتفق مع مصلحة  ،من یضع لها الدستور والقوانینالحاكم هو 

لحاكم رغم كونها ولكن ما یجب الإشارة إلیه هنا أن سیادة ا المواطنین.الجماعة، دون تدخل من 

یعدل  وللحاكمأن تتجه نحو تحقیق الصالح العام.  سیادة مطلقة إلا أنها تقوم على المعرفة ولابدَّ 

لأن البشر بدون قوانین لا یختلفون إطلاقًا  ؛المثالیة إلى الدولة المقیدة بالقوانین المدینةعن هذه 

  .٢عن البهائم والحیوانات المتوحشة

لة لا تتعلق بأفعال الإنسان الظاهرة فقط، بل تمتد كذلك إلى ویرى أفلاطون أن العدا

أفعاله الباطنة، وبما یختص به الإنسان وفقًا لوظیفته الاجتماعیة؛ فالإنسان العادل لا یقبل أن 

یقوم بفعل أو عمل خارج عن طبیعته، ولا یقبل أن یتعدى على وظیفة غیره، فیجب علیه أن 

حتى یعیش على وفاق وانسجام مع ذاته، والعلم هو من یجعل  یحترم النظام ویسیطر على نفسه،

.ویذهب أفلاطون أن السلوك یوصف بأنه ظالم عندما یعتدى ٣الفرد یصل إلى هذا السلوك العادل

الفرد على حالة الانسجام الموجودة بالمجتمع، ویرى أن السبب فى ارتكاب هذا السلوك إنما یرجع 

 .  ٤للجهل

أفلاطون قد تبنى نفس الفكرة التى وجدت عند القدماء المصریین  أن ومن الجدیر بالذكر

حول وجود حیاة أخرى، وأن الإنسان سوف یبعث بعد مماته، وحتمًا هناك ثواب وعقاب للإنسان، 

وسوف یحاسب عن أفعاله وسلوكیاته، فإن كانت خیرًا ینعم بالسعادة، وإن كانت شرًا سوف یعذب 

                                                           

؛ انظر أیضًا: د. محمد ١٣٨ – ١٣٦طون، المرجع السابق، ص انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلا )١(

  .٥٩ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص 

 .٥٩سابق، ص المرجع الد. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة،  انظر: )٢(

 .٤٧، ص ١٩٨٦انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى، دراسة مقارنة، القاهرة،  )٣(

 .٤٨انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى، المرجع السابق، ص  )٤(
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ن أن یتخلق بالأخلاق الفاضلة التى هى أساسًا نابعة من وحدانیة ، لذا نجده یدعو كل إنسا١فیها

  .٢ىءاالله العاقل الحكیم القادر على كل ش

كما أن الحریة عند أفلاطون لا تعنى أن یفعل الفرد ما یحلو له، وإنما تعنى أن یوجه 

ة على الاختیار الفرد سلوكه وتصرفاته وفقًا للعقل، بمعنى أن تكون إرادته عاقلة؛ فیكون لدیه القدر 

  . ٣بین الحسن والقبیح؛ لأنه إذا تصرف وفقًا لأهوائه مستبعدًا عقله، كان عبدًا لشهواته

  نيالثا الفرع

  نظریة القانون عند أفلاطون

لقد خصص أفلاطون حیز كبیر من مؤلفاته الفلسفیة لموضوع القانون فبین أهمیته 

یكون علیه، لاسیما فى المجتمع السیاسى  وطبیعته وغایته والمشاكل التى یثیرها، وما یجب أن

  .٤لیستمر فى وجوده

حیث إنه  ؛للقواعد القانونیة ی�اأخلاق اعدً ویبدو لنا أن أفلاطون كان ممن یرون أن هناك بُ 

على أن یمهد لكل قانون بمذكرة إیضاحیة،  اعندما عرض بالتفصیل لقوانین المدینة، كان حریصً 

؛ إنه كان ینظر للقانون باعتباره من صنع العقل، ونتیجة العلم ثم یتبعها بموعظة أخلاقیة. حیث

  . ٥المشرع مرب قبل أن یكون آمرًا؛ ولهذا یهدف القانون إلى تحقیق العدل والخیر العامف

                                                           

أجساد لم یلبسها البلى، بعد قضاء  ىلكنه ذهب إلى أن العودة إلى الحیاة مرة أخرى من جدید ستكون ف )١(

أعمال الخیر أو الشر. انظر: ألف عام في العالم الآخر سواء منعمین أم معذبین بحسب ما تم تقدیمه من 

 .٨٥لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص 

 .٢٥انظر: د. مصطفى غالب، أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٢(

 . ١٤٢انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص ) ٣(
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Ph. D., 1988, pp. 177 et s. 

ROMILLY (J.), La Loi Dans la Pensée Grecque des Origines À Aristote, Les 

Belles Lettres, 1971, p. 182 et s. 
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PLATON, La république, op. cit., p. 77. 

؛ انظر أیضًا: د. فایز ٧٣انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى، مرجع سابق، ص 

 .٧٩محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص 
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ویذهب أفلاطون استكمالاً للفكرة السابقة إلى أصل القوانین والمبدأ الذى تستمد منه قوتها   

لنا، والقوانین التى  االله یحكمنا مباشرة، بل بواسطة العقل الذى وهبه وإلزامیتها، فیقول: إن االله لا

الخضوع لها  واجبال فمنیقررها العقل تحاكى القوانین الإلهیة، وترمى إلى الخیر العام، لذلك 

  .   ١واحترامها

وقد أشار أفلاطون فى كتابه "الجمهوریة" إلى ما یسمى بالمدینة الفاضلة، وأسند الحكم 

ى الفلاسفة، فهم وحدهم من یعشقون الحكمة والحقیقة كاملة، والذین یتحقق على أیدیهم فیها إل

  . ٢العدالة وسیادة القانون

ویرى أفلاطون أن الحاكم الفیلسوف هو الذى یمكنه معرفة القانون الأمثل والأعلى الذى 

نه فإ رغم ذلكیجب على الفرد محاكاته، حتى یكون العالم الواقعى انعكاس للعالم المحسوس. و 

نادر أن یوجد حكام فلاسفة، وبالتالى فإن الوصول إلى عالم المثل لاستلهام العدالة لن ال من

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن العدالة ضرورة لا غنى عنها لقیام الدولة، كما بسهولة  یتحقق

وانین الق عدالةأنه من الضرورى وجود قانون وضعى تسیر فى ظله الدولة، وحتى تتحقق 

  هما: ٣نین مهمیمن توافر أمر  فإنه لابدَّ  ؛الوضعیة

حیث یتسمون بالعدالة والكفاءة،  ؛أن تصدر هذه القوانین من المشرعین الحكماء الفلاسفة  -١

 .غیر عادلةوبالتالى فمن غیر الممكن أن تكون هذه القوانین 

من العدل المثالى دها قواع أن هذه القوانین لا یسنها المشرعون وفق هواهم، وإنما یستلهمون -٢

لذلك ستكون هذه القوانین صورة  - أى عالم ما وراء الطبیعة  –الكامن فى عالم المثل 

 .، ولیست العدالة الخالدة نفسهامصغرة للعدالة الخالدة

ن أفلاطون أول من لفت الانتباه إلى دور الأخلاق فى حیاة الفرد والجماعة إوخلاصة القول 

نادى بأنه ینبغى أن یكون للأخلاق مثل أعلى یتم الاقتضاء به وتستمد  معًا، وهو أیضًا أول من

  .٤منه الغایات الأخلاقیة قیمتها، ویمكن من خلاله فهم معانى الأخلاق

                                                           

 .٧٣مرجع سابق، ص انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى،  )١(

حیث یقول: "ما لم یصبح الفلاسفة ملوكًا في بلادهم، أو یصبح أولئك الذین نسمیهم الآن ملوكًا وحكامًا  )٢(

فلاسفة جادین متعمقین، وما لم تتجمع السلطة السیاسیة والفلسفة في فرد واحد، وما لم یحدث، من جهة 

ذین تؤهلهم مقدرتهم لأحد هذین الأمرین دون الآخر من إدارة أخرى، أن قانونًا صارمًا یصدر باستبعاد أولئك ال

شئون الدولة ... ما لم یحدث ذلك كله فلن تهدأ حدة الشرور التى تصیب الدولة، بل ولا تلك التى تصیب 

، ٥١الجنس البشرى بأكمله". د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى، مرجع سابق، ص 

 .٥١وریة، ترجمة: د. فؤاد زكریا، مرجع سابق، ص أفلاطون، الجمه

 .٨٧ – ٨٦حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص محمد  انظر: د. فایز )٣(

 .٢٦٧انظر: د. حسین حمزة شهید، الأخلاق فى فكر أفلاطون الفلسفى، مرجع سابق، ص  )٤(
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  الثالثالمطلب 

  غیر الأخلاقیة عند أفلاطون الأفكار والنظم

طون إلا أنه كان فلاللقاعدة القانونیة فى الفكر الفلسفى لأ الواضح ورغم هذا البعد الأخلاقى

مثل: الاعتراف بنظام الرق،  لا أخلاقیة،التى یمكن وصفها بأنها نظم الفكار و بعض الأیدعو إلى 

  :على النحو الآتى هیمكن تناول هو ماو  والمناداة بالأفكار الشیوعیة، وإقرار النظام الطبقى،

  الفرع الأول

  الاعتراف بنظام الرق

وضع لنظام الرق، وكغیره من الفلاسفة الآخرین فقد كان أفلاطون من الفلاسفة المؤیدین 

فقد كان المجتمع  فهو من الفلاسفة الذین كرسوا الطبقیة؛التبریرات الاجتماعیة والاقتصادیة،  له

الیونانى ینقسم لطبقات، فهناك طبقة الحكام والفلاسفة الذین یتمتعون بكل الحقوق ویعیشون فى 

ضلیة أو شاقة، وكأنهم خلقوا من ذهب، بینما باقى بذخ وترف، ولا یقومون بأى أعمال ع

الطبقات من نحاس وحدید، ویكرس أفلاطون هذه النظرة؛ حیث كان یرى أن الأسیر یفقد عقله 

  . ١بمجرد استرقاقه

لاسیما مع انتشار الحروب  –ونظرًا لانتشار هذه الأفكار فى المجتمع الیونانى

عدد الرقیق لدیهم حتى أن أفلاطون قد ذكر أنه من  فقد زاد - والصراعات مع البلدان المجاورة 

  .٢الأمور العادیة أن یملك الشخص الغنى فى أثینا نحو خمسین رقیقًا

وقد كان للسید على رقیقه حقوق واسعة ومطلقة، حتى أنه كان مجردًا من كافة الحقوق، 

عمل به إلى أن بل وصل الأمر أن كان للسید على رقیقه حق الحیاة والموت، والذى استمر ال

  .٣عمدًا عقوبة الإعدام اصولون، وفرض على السید الذى یقتل عبدً الحاكم ألغاه 

  الفرع الثانى

  نادى بالأفكار الشیوعیة

                                                           

مة والجاهلیة وصدر الإسلام، الطبعة انظر: د. فاطمة قدورة الشامى، الرق والرقیق في العصور القدی )١(

 .٢٩، ص ٢٠٠٩الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت، 

بینما یذكر زینوفون أن أصحاب المناجم الخاصة بأثینا كانوا یملكون عددًا كبیرًا من الرقیق كان یبلغ من  )٢(

  رقیق، بل لقد وصل عدد الرقیق الذى یملكه البعض إلى الألف. ٦٠٠إلى  ٣٠٠

، ١٩٨٧د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى العالم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،  انظر:

  .٧٣ص 

 .٧٥انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى العالم، مرجع سابق، ص  )٣(
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ر عن تلك الأفكار فى كتابه عبّ و نادى أفلاطون بالأفكار الشیوعیة إلى حد التطرف،   

  .١موال على الشیوع بین أهل المدینةكان ینادى بأن تكون النساء والأولاد والأفقد "الجمهوریة"؛ 

ویذهب البعض إلى أن أفلاطون كان یهدف من وراء المناداة بالشیوعیة عمومًا إلى توحید 

المشاعر والهدف لدى المواطنین الذین یشاركون فى النظام السیاسى، من خلال التنازل عن 

.كما أن هذا النظام یفتقر إلى ٢نرجسیتهم وأنانیتهم لصالح الدولة المثالیة، لتحقیق الخیر للجمیع

، وهوما ٣حیث إنه نظام بلا عواطف ؛المشاعر الإنسانیة الراقیة القائمة على المحبة والرحمة

  یمكن توضیحه على النحو الآتى:

  : شیوعیة النساء:أولاً 

رغم أن أفلاطون كان ممن أعلن حریة المرأة، وأقام هذا المبدأ على أساس فلسفى یرجع 

الرجل فى الطبیعة الإنسانیة، فهى تشاركه فى الصفة الإنسانیة، ولاتختلف عنه فى  لاشتراكها مع

، إلا أنه ٤شىء إلا كونها أنثى؛ لذلك نجده قد ذهب إلى حقها فى أن تتعلم وتبلغ مرتبة الحراس

حیث یقول فى كتابه الجمهوریة: "یجب أن  ؛٥ذهب إلى أن النساء یجب أن یكن على المشاع

  . ٦ استثناء أزواجًا مشاعًا لأولئك الحكام، فلا یخص أحد نفسه بإحداهن ..."یكون النساء بلا

والفكرة التى تدور حولها شیوعیة المرأة، تقوم على أن الحكام یقررون شكل العلاقة بین الرجل 

والمرأة دون تقید بقواعد العرف والتقالید المعمول بها فى نظام الزواج، والهدف من وراء ذلك 

لرغبة فى تحسین النسل والارتقاء به؛ لذلك نجد أفلاطون یشدد على ضرورة تطبیق یكمن فى ا

                                                           

 .١١٨انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو، مرجع سابق، ص  )١(

 .٥٥، ص ١٩٩٧نة المرأة فى فلسفة أفلاطون، دار قباء، القاهرة، انظر: د. مصطفى النشار، مكا )٢(

 .٦٠ – ٥٩انظر: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، المرجع السابق، ص  )٣(

فقد كانت المرأة فى العالم القدیم أقل شأنًا من الرجل، وكانت تعامل معاملة العبید، ولا یمكنها المشاركة في  )٤(

 .١٣٨العامة. انظر: د. أحمد فؤاد الأهوانى، أفلاطون، مرجع سابق، ص  الحیاة

ورغم أن هذه الفكرة غیر القابلة للتطبیق على أرض الواقع إلا أن أفلاطون كان یساوى بین المرأة والرجل؛ ) ٥(

رق بینهما فالمرأة لا تختلف عن الرجل فى شىء، وتستطیع القیام بكافة الأعمال التى یقوم بها الرجل، ولا ف

 ٤٨سوى أن المرأة وفقًا للطبیعة تلد والرجل ینجب. انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة، مرجع سابق، ص 

– ٤٩. 

، أیضًا: د. أنور الجندى، الإسلام فى ٣٠د. أمیرة حلمى مطر، جمهوریة أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٦(

 .٤٩اهر، المدینة الفاضلة، مرجع سابق، ص ؛ د. حامد ط٥٠مواجهة الفلسفات القدیمة، مرجع سابق، ص 
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هذا النظام على المحاربین بصفة خاصة، حتى لا یكون لهم أسر خاصة بهم تشغلهم عن حب 

  .١الوطن

وفیما یبدو أن هذه الدعوة تتجه نحو إلغاء نظام الأسرة بالنسبة لطبقة الحراس، فلا یوجد ما 

بحیث لا یوجد التزامات على كل من الرجل والمرأة، وإنما الأمر  ؛لزواج الفردىیسمى نظام ا

، بحیث ینتج عن هذه الزیجات أفضل النتائج لضمان ٢مشاع وفق الطریقة التى تنظمها الدولة

نقاء السلالة من الجند والحراس حتى تبقى وظائف الدولة في ید أفضل أفرادها، حتى تتحقق 

  .٣الدولة المثالیة

وقت تصریح أفلاطون بها حتى تاریخه، فمن شدید الحقیقة أن هذه الفكرة كانت محل نقد و 

ا على أرض الواقع لعدم اتفاقها مع طبیعة النفس البشریة التى لا تقبل مثل غیر الممكن تحققه

حیث حرم المواطنین من  ؛، كما أنه غیر معروف الفائدة من إقرار مثل هذا النظامهذه الأفكار

سر خاصة بهم، كما أنه نظام یؤدى إلى أن یعیشوا حیاة بهیمیة لا یقرها أى عرف أو تكوین أ

  .٤قانون ولا أى نظام أخلاقى

ینادى بالمساواة بین المرأة والرجل فى كل وهو كیف لأفلاطون ما سبق أنه  كما یضاف إلى

إلى شیوعیة  بعد ذلك، ثم یدعو ٦بنفس الملكات یتمتعان نظره -من وجهة  - باعتبارهما ، ٥ىءش

النساء؛ فهن لسن وعاء، وإنما كائن حى مثلهن فى ذلك مثل الرجل تمامًا، وإن كان یعتبرهن أقل 

قدرة من الرجل فى القیام بتلك الأعمال، وقد یفهم من ذلك أن هناك دعوة من أفلاطون لتحریر 

                                                           

ویرى أفلاطون أن هذه الطبقة یجب أن تعیش وفق نطام: "الموائد المجمعة"؛ حیث یتناولون غذاءهم فى  )١(

ثكناتهم على موائد مجمعة، وكل مائدة تخص سریة معینة منهم. انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة 

 .٩٠الملكیة فى العالم، مرجع سابق، ص 

 .٥١ – ٥٠انظر: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٥٣انظر: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، المرجع السابق، ص  )٣(

  .٥٠ – ٤٩انظر: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة، مرجع سابق، ص  )٤(

وقتها في أثینا؛ حیث كان المجتمع یرفض مشاركة أو مساهمة المرأة في وذلك عكس ما هو الحال علیه  )٥(

الأعمال السیاسیة أو الحربیة أو الاجتماعي. كما أنه یفرض على النساء الحراس فى نظامه الجدید أن یقفن 

  فى الحراسات عاریات، وهذه أمور لیس لها علاقة لا بالأخلاق ولا بالعادات.

 .٤٦انة المرأة فى فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، ص انظر: د. مصطفى النشار، مك

حیث یقول: "إنه من الضرورى أن یأخذ النساء بنصیب من هذین الفرعین من التعلیم ومن فن الحرب وأن  )٦(

  یعاملن نفس معاملة الرجل".

  .٣٣٥راجع: أفلاطون، الجمهوریة، ترجمة د. فؤاد زكریا، مرجع سابق، ص 

ة بالتفصیل: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، انظر أیضًا حول هذه الفكر 

 .٤٥ – ٤٣ص 
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اقتصرت على المرأة، لكن فى حقیقة الأمر أن ذلك لم یكن سوى تمهید لشیوعیة النساء والتى 

طبقة الحراس من الجند والحكام دون أن تمتد لباقى الطبقات والتى كانت تمثل ثمانین فى المائة 

  .١من المجتمع الأثینى

  ثانیًا: شیوعیة الأولاد:

 نحیث یقول: "... وكذلك الأولاد یكونو  ؛نادى أفلاطون أیضًا إلى فكرة شیوعیة الأولاد

  . ٢ولد والده"مشاعًا، فلا یعرف والد ولده، ولا 

، فلا یمكن لفرد ٣وتقوم هذه الفكرة على أن جمیع الأولاد ینتسبون إلى المدینة وسكانها ككل

أن یدعى أن طفل ما هو ابنه فقط ولیس ابن غیره من الأفراد الآخرین بالمدینة، فیمتنع على 

بالمدینة، فكلهم الجمیع العلم من هو والد الطفل، فلا یستطیع أحد أن یمیز بین جمیع المولودین 

حیث تساءل البعض  ؛ینسبون لأهل المدینة. وقد تعرضت فكرة شیوعیة الأولاد عند أفلاطون للنقد

عن مدى منطقیة ذلك الأمر؛ فكیف یمكن لكل مواطن أن یقول على هذا العدد الكبیر من الأولاد 

یه من أن لا لأحد یتخلى . كما أن هذه الفكرة لا تتفق والطبیعة البشریة وما جبلت عل٤أنهم أولاده؟

  عن ابنه لكي یعیش في نظام قائم على شیوعیة الأولاد.

  ثالثاً: شیوعیة الملكیة والثروة:

                                                           

 .٤٧انظر: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، ص  )١(

 .٥٠انظر: أنور الجندى، الإسلام فى مواجهة الفلسفات القدیمة، مرجع سابق، ص  )٢(

م الأطفال من أمهاتهم بعد ولادتهم، وتعهد برعایتهم إلى مربیات یخصصن للقیام على فعلى الدولة أن تتسل )٣(

شئونهم؛ حیث یوضع الأطفال في دور حضانة عامة، ولا یعرف أحد منهم أبوه أو أمه، وبعد الانتهاء من 

فیعمل مرحلة الحضانة یتم تصنیفهم بحسب قدراتهم واختبارهم، فمنهم من لا یصلح سوى للعمل الجسمانى، 

في الزراعة والصناعة، وهؤلاء یتم تدریبهم على مهنتهم المستقبلیة. أما من یتبقى من الأطفال، تقوم الدولة 

بإلحاقهم منذ سن السابعة بالمدارس الابتدائیة، والتى كانت تنقسم إلى قسمین، مدارس للمصارعة أو التربیة 

بعد سن الثامنة عشرة یلتحقون جمیعًا بمدارس الجسمیة، ومدارس أخرى للموسیقى أو التربیة العقلیة. و 

التعلیم العسكرى، ویقضون بها سنتین یتدربون على فنون الحرب، بعدها یتم اختبارهم ومن یتبین أنه وصل 

إلى درجة من الارتقاء الفكرى والخلقى ولا یستطیع أن یتجاوزها، انتهت تربیته عند هذا الحد ویدخل في طبقة 

ظهر علیه علامات العبقریة والوصول لأبعد من ذلك تتكون منهم طبقة الفلاسفة، وهؤلاء المحاربین، أما من ت

یتم الارتقاء في تربیتهم، ومن یبرز فیهم یتكون منهم كبار الفلاسفة والحكام، بینما الآخرون یشكلون صغار 

ى من حیاتهم لمزاولة الفلاسفة والحكام، وعند بلغوهم سن الخمسین یعتزلون الأعمال العامة، ویقضون ما تبق

  الفلسفة.

 .٨٨د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة، مرجع سابق، ص 

 .١١٩انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو، مرجع سابق، ص  )٤(



٧٢ 
 

وفقًا لهذا النظام تكون الدولة هى المالكة لجمیع ثروة البلاد، وبالتالى لا توجد ملكیة 

بحیث لا  ؛دیدةفردیة، ورأى أفلاطون ضرورة تطبیق هذا النظام على طبقة المحاربین بدقة ش

یجوز أن یكون لأحد منهم ملكیة فردیة إلا فى حدود ما یقتضیه استهلاكهم العادى؛ فلا یكون لهم 

وفضة، بل تحریم هذین المعدنین علیهم، حتى لا یحقد بعضهم أمنازل خاصة أو تجارة أو ذهب 

وفر لهم كل ما على بعض أو یتنازعون فیما بینهم على امتلاكه، إلا أن الدولة یجب علیها أن ت

  .١یحتاجونه

للقضاء على نظام - من خلال نظام الشیوعیة فى الملكیة  – یسعى وبذلك كان أفلاطون

الأساسیة فى  ملمهامه واتفرغیا فى المجتمع الأثینى بین طبقة الحراس، لالملكیة الخاصة تمامً 

  حمایة كیان الدولة وأمنها.

التى یرى أنه یجب أن تتخلص تمامًا ونفس المنطق طبقه أفلاطون على طبقة الحكام، و 

من عنصر الشهوة، فعلیهم أن یقودوا المجتمع ویرشدوه نحو الفضیلة، وبالتالى علیهم الابتعاد عن 

  .٢لأن الفضیلة والثروة لا یجتمعان ؛التملك والثروة

حیث یسیطر  ؛كان من الصعب حرمان الطبقة الدنیا من الملكیة الخاصةهذا بینما 

لذلك سمح أفلاطون لطبقة ؛ ٣شهوة وحب المادة، وتهتم بالجسد وإشباع رغباتهعلیهم عنصر ال

بحیث یكون لهم ثروات، وحریة التصرف فیها، بشرط  ؛من الملكیة الفردیة ىءالزراع والصناع بش

الضرائب إلیها، حتى تستطیع أن  فیكون علیهم دفع ؛أن یكون ذلك تحت رقابة قویة من الدولة

ة والطبقات الأخرى، ولكنه لم یسمح بانتقال هذه الأملاك إلى ورثتهم، بل تنفق على شئون الدول

  .٤تؤول للدولة بعد وفاة صاحبها

  الفرع الثالث

  الاعتراف بالتقسیم الطبقى للمجتمع

ذهب أفلاطون إلى أن المجتمع ینقسم إلى ثلاث طبقات، وكل طبقة لها وظیفتها التى   

الزراع والصناع، وهؤلاء الذین یقومون بالأعمال الشاقة تقوم بها في هذا المجتمع، فهناك طبقة 

التى تحتاج لمجهود جسمى، ولا یصلحون للقیام بأعمال أخرى؛ وهناك طبقة المحاربین، وتتكون 

                                                           

؛ انظر أیضًا: د. حامد طاهر، المدینة الفاضلة ٨٩انظر: د. على عبد الوافى، قصة الملكیة، مرجع سابق،  )١(

 .٤٤ – ٤٣ابى، مرجع سابق، ص بین أفلاطون والفار 

 .٦٦انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٦٦انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، المرجع السابق، ص  )٣(

عبد الفتاح  ، انظر أیضًا: انظر: د. إمام٩٠انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة، مرجع سابق،  )٤(

 .٦٦إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص 
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ن بالدفاع عن البلاد؛ والطبقة الأخیر، هى طبقة الفلاسفة، وهم الأفراد الذین یمن الأفراد المكلف

لتثقیف وإدارة البلاد من الناحیة السیاسیة. وكل طبقة من هذه یتولون شئون الحكم والتعلیم وا

؛ فالنساء ١الطبقات تشتمل على نساء ورجال، ولم یفرق أفلاطون بینهما فى تولى هذه الوظائف

یشاركن الرجال فى جمیع شئون الحیاة، ویمارسن جمیع الأعمال، فمنهن الصانعات، ومنهن 

  .٢فى ذلك وبین الرجال نن الحكم دون تمییز بینهالمحاربات، ومنهن كذلك من یعملن بشئو 

خلاقى ینافى الطبیعة البشریة، بل وینافى الأ غیرفیه أن هذا الجانب من الفكر  ومما لاشكَّ 

لیس معنى مناداة أفلاطون بهذه الأفكار، أنها كانت محل لكن علیه الغرائز البشریة.  جُبِلتما 

سخریة من  موضعفقد كانت  ؛لى العكس من ذلكالمجتمع الیونانى القدیم، بل ع ىتطبیق ف

. حتى أن أرسطو وهو تلمیذ أفلاطون قد ٣قصصهم وتمثیلیاتهم وأشعارهم ىالیونانیین أنفسهم ف

  .٤انتقد بشدة هذه الأفكار عن شیوعیة الأولاد والنساء والأموال

الواقع، بل إن أفلاطون نفسه فى أیامه الأخیرة، قد اعترف بفشل تطبیق أفكاره على أرض 

 لأنها لا تتفق مع النفس الإنسانیة ؛فقد وجد أن نظام جمهوریته وأفكاره من المتعذر تطبیقها

وطبیعتها، التى تتنازعها الغرائز والشهوات، وعدل عن أفكاره السابقة، وتدارك كل هذه المسائل 

والتقالید المعمول  فى كتابه "القوانین"، وأقر نظام الملكیة الفردیة، ونظم شئون الزواج وفق العرف

المجتمع الیونانى، كما ذهب إلى أحقیة طبقة الزراع والصناع فى أن تنال قدرًا مشتركًا  ىبها ف

  .٥من التعلیم العام

والغریب فى الأمر أن أفلاطون یرى أن متطلبات العدالة تكمن فى الالتزام باتباع بعض 

  :٦لنظم والأفكار غیر الأخلاقیة، وهىالأسالیب والوسائل والتى ذكر منها البعض عدد من تلك ا

 التقسیم الطبقى للمجتمع، والتزام كل طبقة بمبدأ التخصص. -١

                                                           

 .٨٧انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى العالم، مرجع سابق، ص ) ١(

 .٨٩انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى العالم، المرجع السابق، ص  )٢(

انها: "جماعة النساء"، والتى بین فیها مساوئ ویظهر ذلك من خلال تمثیلیة للشاعر "أریستوفان" عنو  )٣(

الأفكار التى كان یدعو لها أفلاطون، فبین ما یمكن أن یكون علیه الوضع في هذا المجتمع الشیوعى الغریب، 

فیحكى أن مواطنًا یونانیًا یخفى كل أمواله ولا یدفع اشتراكه فى الموائد الجمعیة، ومع ذلك یتسلل إلى هذه 

ى یصاب بالتخمة، ویعود لمنزله، ویجلس مع نفسه یسخر من المواطنین الذین یقدمون الموائد یأكل حت

أموالهم وما كسبت أیدیهم، كاشتراك في هذه الموائد.  انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى 

 .٨٧العالم، مرجع سابق، ص 

 كما سیرد لاحقًا فى موضعه. )٤(

 .٩١ى، قصة الملكیة، مرجع سابق، ص انظر: د. على عبد الواحد واف )٥(

 .٨١ – ٨٠انظر: د. فایز محمد حسین، نشأة فلسفة القانون، مرجع سابق، ص  )٦(
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 الأخذ بمبدأ الشیوعیة سواء فى الملكیة أم الأولاد أم النساء. -٢

ومما لاشكَّ فیه أن هذه النظم لا تتفق والعدالة فى شىء، فالعدالة تتطلب إعطاء كل ذى حق 

خرین؛ فى حین أن هذه النظم والأفكار التى تبناها أفلاطون فیها حقه، دون جور على حقوق الآ

  ظلم ظاهر وعدم مساواة، ولا تتفق أیضًا والطبیعة التى خلق االله الإنسان علیها.
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  المبحث الرابع

  ١عند أرسطووالقانون الأخلاق  

مما لاشكَّ فیه أن هناك حیزاً كبیرًا من فلسفة أرسطو قد ركز فیها على الأخلاق 

والقانون، وقد بدأ فلسفته بنقد آراء كل من الفیلسوفین الكبیرین سقراط وأرسطو، ثم شرع فى بیان 

فلسفته عن الأخلاق وعلاقتها بالقانون، إلا أنه رغم ذلك یعاب علیه أنه قد نادى وأقر ببعض 

  النظم والأفكار غیر الأخلاقیة، وهو ما نتناوله فى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

  : نقد أرسطو لفلسفة سقراط وأفلاطون عن الأخلاق والقانونطلب الأولالم

  : علاقة الأخلاق بالقانون عند أرسطوالمطلب الثانى

  : الأفكار غیر الأخلاقیة عند أرسطوالمطلب الثالث

  المطلب الأول

  نقد أرسطو لفلسفة سقراط وأفلاطون عن الأخلاق والقانون

ادة، ولم یعجبه بعض أفكار وآراء سقراط أو أستاذه كان أرسطو ممن یدعون إلى حریة الإر 

  أفلاطون، لذلك لم یتوانَ عن توجیه النقد لهما، وهو ما یمكن توضیحه على النحو الآتى:

  الفرع الأول

  نقد أرسطو لسقراط

لذلك نجده قد انتقد سقراط فى مسلكه عن  ؛كان أرسطو یدعو إلى حریة الإرادة الإنسانیة

یسلك الطریق  أن بالضرورة ذهب إلى أن من یفكر بطریقة صحیحة لابدَّ الفضیلة، لأن سقراط 

فإذا لم یستطع أن یختار الشر فإنه لا یستطیع أیضًا أن یختار الخیر، فالإنسان  ؛الصحیح

صاحب التفكیر الصائب لا یفعل الصواب بالإرادة، وإنما بالضرورة، وبالتالى فإن كل الأفعال 

حیث إنه یرى عكس ذلك، فالإنسان فى  ؛للنقد من جانب أرسطو غیر إرادیة. وهو ما كان محلاً 

                                                           

ق.م، فى ستاجیرا، وهى مستعمرة یونانیة ومیناء  ٣٨٤ولد أرسطو بن نیقوماخس بن ماخاؤن فى عام ) ١(

المقدونى، لذلك ارتبط أرسطو بشدة على ساحل تراقیا، وكان أبوه نیقوماخوس طبیب بلاط الملك أمینتاس 

ببلاط مقدونیا؛ مما كان له كبیر الأثر على حیاته ومصیره. انظر بالتفصیل حول سیرة أرسطو ومؤلفاته: ولتر 

وما بعدها؛ انظر أیضًا د. فاروق عبد المعطى،  ٢٠٩ستیسن، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق ص 

؛ انظر ١٥ – ٧، ص ١٩٩٢كتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، دار ال

، ١٩٧٩أیضًا: د. مصطفى غالب، أرسطو، فى سبیل موسوعة فلسفیة، منشورات دار مكتبة الهلال، بیروت، 

 .٢٢ – ١٥ص 
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نظره یتمتع بحریة الإرادة ویستطیع الاختیار بین الخیر والشر، أما الأفعال التى تؤدى بالإكراه أو 

  .١بالقوة، فهى أفعال غیر إرادیة

ر كما یرى أرسطو أن الإنسان یتحمل المسئولیة في التغلب على الشهوات وعدم الانجرا

ورائها، والإنسان الحر هو من یمكنه أن یتغلب على شهواته وغرائزه، حتى لا یكون كالبهائم، وهو 

  .٢یتمكن من ذلك عن طریق الفضیلة الأخلاقیة التى تعطى للإنسان صورته وماهیته الحقیقیة

  الفرع الثانى

  نقد أرسطو لأفلاطون

انتقاد فكرة المثل الأعلى، وفكرة  من أهم أوجه الانتقاد التى وجهها أرسطو إلى أفلاطون،  

  الشیوعیة، وهو ما نتناوله على النحو الآتى: 

  أولاً: انتقاد فكرة المثل الأعلى عند أفلاطون

انتقد أرسطو أفلاطون لأنه أخطأ عندما أرجع الأخلاق إلى العقل، وربط السلوك 

متحقق فى الواقع الذى الأخلاقى بمثل أعلى هو الخیر بالذات، ذلك أن هذا المثل الأعلى غیر 

  . ٣من الناحیة الفعلیةحیث إنه یتجاوز السلوك الواقعى للأفراد وغیر موجود  ؛نعیشه

ویذهب أرسطو إلى أن الغایة من وراء كل سلوك إنسانى هو تحقیق السعادة، ویعتقد أن 

، ٤الناس یتفقون فى أن السعادة هى الخیر الأقصى أو كما یعبر عنه البعض الخیر المطلق

والجمیع یراها تتحقق فى الحیاة الطیبة والعمل الطیب، لكن من وجهة نظر كل فرد على حدة، 

آخر،  ىءبمعنى أن الفرد عندما یسلك فعلاً ما فإنه یهدف إلى تحقیق السعادة لنفسه، ولیس لش

من أجل ذلك فإن الناس یختلفون فى فهم السعادة، فمنهم من یراها فى الثروة أو اللذة أو الشرف 

أو الصحة. لكن فى حقیقة الأمر یرى أرسطو أنه یجب إغفال هذه النظرة من أفلاطون والتركیز 

  .٥لأنه هو ما تتحقق به سعادة الجماعة والفرد معًا ؛على حقیقة الخیر الأقصى

                                                           

نشر انظر: وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة لل )١(

 .٢٦١، ص ١٩٨٤والتوزیع، القاهرة، 

 .٥٣انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  )٢(

تاریخ الفكر الفلسفى، الجزء الثانى: أرسطو والمدارس المتأخرة، دار المعرفة انظر: محمد على أبو ریان،  )٣(

؛ انظر أیضًا: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع ٢١٣ص  ،١٩٧٢الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، 

 .١٣١سابق، ص 

 .٩٦ – ٩٥انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص  )٤(

، ٢١٣- ٢١٢تاریخ الفكر الفلسفى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص انظر: د. محمد على أبو ریان، ) ٥(

  .٩٦لمشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص لاندریه كریسون، اانظر أیضًا: 
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وقد انتهج أرسطو نهجًا واقعیًا عندما جعل سیادة الدولة تقوم على سیادة الدولة 

على سیادة الطبقة الوسطى التى تستمد مزایاها من المزایا الأخلاقیة الدستوریة، وتعتمد فى ذلك 

  .١التى یتصف أفرادها بأنهم خیر شكل للمجتمع السیاسى

  ثانیًا: انتقاد فكرة الشیوعیة عند أفلاطون.

للأولاد أم للنساء أم الشیوعیة التى كان ینادى بها أفلاطون سواء بالنسبة  انتقد أرسطو

  وذلك على النحو الآتى: النساء أم الأموال،

  فیما یتعلق بشیوعیة النساء:  - أ

لها  باعتبار أن ،أفلاطون التى تبناها الشیوعیة فى النساء والأولادفكرة انتقد أرسطو   

مساوئ ولا تتفق مع ما نادى به أفلاطون بشأن المدینة الفاضلة، كما أن الفكرة نفسها لیس لها 

، ٢البعض الآخر وقد یرفضهاالبعض،  فقد یقبلها ا؛جمیعً  ، ولا تتفق مع الناسأو ضوابط حدود

  على النحو التالى: وهو ما نوضحه

  :فیما یتعلق بشیوعیة الأولاد  -  ب

، لیس من الأمور السهلة على الوقوع فى المحظورات حیث إن ؛فهى أیضًا فكرة غیر مقبولة 

وكل ما  ،اءات اللفظیة، كانتهاك الحرمات أو القتل العمد أو الخطأ والمشاجرات أو الاعتدالإنسان

فى حق أب أو أم أو أقارب لدیه أكثر من أى أجنبى، على اعتبار أن الفرد یجهل  ایمثل خطرً 

صلة القرابة التى تجمعه مع الغیر، فهو لا یعرف أبوه أو أمه؛ فلو كان الفرد یعرف أقاربه فإنه 

  .  ٣فى المحظورات ضدهم –على الأقل  - سیتجنب أن یقع 

التنافس والقلق والصراع ول تلك الأفكار والعمل بها، سیؤدى إلى انتشار أنه مع قبكما 

بین الأفراد بحثاً عن أبنائهم، وكل ابن سیبحث عن أبیه، ولیس الأمر صعبًا مع وجود الشبه بین 

حیث سیكون هناك مشاحنات وصراعات بین  ؛ما یجعل الأمور معقدة وصعبةمالأولاد وآبائهم، 

إلى البلبلة وعدم  - فى النهایة  –، وهو ما یؤدى بدوره ٤ذا ابنه أو ذاككل أب وغیره حول أن ه

  .الاستقرار فى المجتمع، والنتیجة تهدید كیان المجتمع ككل

  :فیما یتعلق بشیوعیة الأموال -ج

                                                           

 .٦٠ – ٥٩انظر: د. محمد ممدوح على، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )١(

، ص ٢٠٠٨السیاسة لأرسطوطالیس، ترجمة: أحمد لطفى السید، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  )٢(

١٣٠ – ١٢٧. 

 .١٣٢ابق، ص السیاسة لأرسطوطالیس، المرجع الس )٣(

 .٥٩انظر: د. مصطفى النشار، مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، ص  )٤(
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هل هى شیوعیة ؟ نجده قد تساءل عن الأساس الذى تستند إلیه؟ وما المقصود بها 

. فالاشتراك فى المنافع من الأمور الصعب تحققها على ١عیان؟الثمار أم الزرع أم الأرض أم الأ

، كما أنها تؤدى إلى قتل الرغبة فى العمل، فالإنسان دائمًا لا یهتم إلا بنفسه وأهله، ٢أرض الواقع

والملكیة الخاصة بالنسبة له تشكل مصدر لذة، وحب التملك غریزة فى الإنسان، وهى نوع من 

لكیة الخاصة لا یرجع إلا لفساد الناس أنفسهم ولیس لكونها حب الذات، والصراع على الم

  .٣خاصة

وتبعًا لذلك یرى أرسطو أنه یجب طرح موضوع العمل جانبًا، ویتساءل: كیف یمكن أن 

؟ ذلك أن نضمن أن یعمل الجمیع بنفس القدر حتى یمكن أن توزع علیهم الثمار بشكل متساوٍ 

حیث إن هناك من الناس من یسعى للحصول على  ؛محل خلاف وجدل - دائمًا  –مسألة العمل 

لذلك فهو یفضل بقاء نظام الملكیة الموجود كما هو معمول به، مع  ؛أكبر فائدة بأقل مجهود

  .٤عادلةتكملته وربطه بالآداب العامة والأخلاق وتدعیمه بقوانین 

ادة أو یؤدى بالضرورة إلى نتائج مض - وفقًا لأرسطو  -فقانون الشیوعیة هذا  وختامًا،

؛ فهى نظم لا تتفق معاكسة للنتائج التى ترغب القوانین أن تأتى بها فى أحسن تشریعاتها

  . ٥والأخلاق

  

  المطلب الثانى

  علاقة الأخلاق بالقانون عند أرسطو

نتناول فى هذا المطلب دراسة النظریة الأخلاقیة، ثم نتبعها ببیان نظریة القانون عند 

  :أرسطو، وذلك على النحو التالى

  الفرع الأول

  نظریة الأخلاق عند أرسطو

تعنى الأخلاق عند أرسطو أن یستطیع الإنسان أن یظهر إمكاناته ومیوله الطبیعیة على 

، والأخلاق عنده ثلاثة أنواع، هى: الأخلاق الشخصیة، وأخلاق الأسرة، وأخلاق ٦وجهأكمل 

                                                           

 .١٢٠انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  )١(

 .١٣٤السیاسة لأرسطوطالیس، مرجع سابق، ص  )٢(

 .١٥٢انظر: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص  )٣(

؛ انظر أیضًا ١٢٠انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  )٤(

 .١٣٥السیاسة لأرسطوطالیس، مرجع سابق، ص 

 .١٣٢السیاسة لأرسطوطالیس، ترجمة: أحمد لطفى السید، المرجع السابق، ص  )٥(

  .٣٩٣، مرجع سابق، ص انظر: أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة )٦(
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ت موهبة، وإنما یتم اكتسابها . والأخلاق فى نظره لیست طبعًا، ولكنها تطبع، وهى لیس١المدینة

، وهو ما ظهر من قوله: "حینئذ فالفضائل لیست فینا بفعل ٢من خلال التعلم والتدرب والتقالید

الطبع وحده، ولیست فینا كذلك ضد إرادة الطبع، ولكن الطبع قد جعلنا قابلین لها، وإن العادة 

  .٣لتنمیها وتتمها فینا"

مضمونها: أن الخیر هو سعادة الإنسان، وأن  یقدم أرسطو نظریة عامة فى الخیر،و 

، وقیل: إن الخیر هو ما یهدف إلیه الجمیع، فإذا كان ٤الأخلاق تستهدف تحقیق كل ما هو خیر

فإن هذه الغایة لیست سوى الخیر والخیر الأقصى، وهو  ؛هناك غایة ما لأفعالنا نطلبها لذاتها

الأخیرة تحدد لنا ما ینبغى أن نفعله وما لا  أحد الموضوعات محل الدراسة فى فن السیاسة، وتلك

ینبغى أن نفعله، ویكون ذلك بلا شك عن طریق التشریع، لذلك یرى أرسطو أن خیر الدولة مقدم 

  . ٥على خیر الفرد وأسمى منه، حتى لو كان خیر الفرد یتفق مع خیر الدولة

ولا ینال ذلك من وهكذا یتضح أن الأخلاق تمثل الجانب العملى كجزء من فن السیاسة، 

ما دامت الغایة  حیث إن الدولة أقدر على تحقیق الخیر والأخلاق الفاضلة للأفراد ؛قیمة الأخلاق

  . ٦واحدة عند الدولة والأفراد

محل  - كما هو الحال فى العلم السیاسى  - ویرى أرسطو أن موضوع الأخلاق 

الحال  عكس ما علیه، ىیقینو  ثابتموضوع  الأخلاق لیستاختلافات كثیرة بین وجهات النظر، ف

  .٧لوم النظریةعلل بالنسبة

                                                           

 .٥٠د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص انظر:  )١(

لا تصدر عن الطبیعة بقدر ما ترجع إلى  -كما یقول البعض  –وبمعنى آخر فإن الأخلاق عند أرسطو  )٢(

فلسفى، الجزء الثانى، مرجع سابق، انظر: د. محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الالعرف والتقالید الموروثة. 

 .٢١٣ص 

أرسطوطالیس، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ترجمه من الیونانیة إلى الفرنسیة بارتلمى سانتهلیر،  )٣(

وترجمه من الفرنسیة إلى العربیة: أحمد لطفى السید، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 

 .٢٢٦، ص ١٩٢٤

 .٥٠روق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص انظر: د. فا )٤(

؛ ٢١١ – ٢١٠انظر: د. محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص ) ٥(

، انظر أیضًا: مصطفى فاضل كریم ١٣٠ – ١٢٨انظر أیضًا د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص 

، جامعة بابل، ٢، العدد ٤نون عند أرسطو، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، المجلد الخفاجى، فلسفة القا

  .٣٥١، ص ٢٠١٤دیسمبر 

؛ انظر أیضًا ٢١١انظر: د. محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفى، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص ) ٦(

 .١٣١د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص 

 .١٣١غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص انظر: د. مصطفى  )٧(
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الفضائل إلى نوعین، النوع الأول: الفضائل العلیا أو العقلیة، والنوع  ویصنف أرسطو

یوجد  فى حیاة كل من العقل والفكر والفلسفة، بینما لثانى: الفضائل الخلقیة، ویوجد النوع الأولا

لسیطرة العقل، فالعقل یقتصر دوره على التأمل فقط، ولا  النوع الثانى فى إخضاع النفس والشهوة

. ولا تتحقق السعادة إلا من خلال الربط ١یقود إلى أى نشاط إیجابى عملى إلا بمساعدة الشهوة

  .٢بین الفضیلتین معًا، أى الفضیلة العقلیة والفضیلة الأخلاقیة

فعل الأخلاقى؛ لأن هذا وهكذا یتبین أن أرسطو یذهب إلى أنه لا معنى للفضیلة بدون ال

الأخیر ینقلها من حالة القوة إلى حالة الفعل. وهذا الفعل الأخلاقى یعطى للفضیلة صورتها 

  .٣وشكلها الذى یجب أن تكون علیه بعیدًا عن حالة القوة التى تكون فى حالة سكون

أو كما یقول  ٤یذهب أرسطو إلى أن الفضائل الأخلاقیة لیست سوى أوسط الأموركما 

، بینما یقول البعض الآخر إنها استعداد مكتسب لكل ٥لبعض هى حالة اتزان طبیعى فى الوسطا

ما یفعل الإنسان بطریقة إرادیة وعاقلة طبقًا للوسط العدل الذى یحدده العقل، وهذا الوسط هو 

یلتین، وقد شرح أرسطو ذلك ذ؛ فهى مرحلة وسط بین ر ٦بطبیعة الحال ما یستلزمه الفعل الأخلاقى

بأن بین أن الكرم على سبیل المثال هو وسط بین الإسراف والبخل وكلاهما رذیلة، كما أن 

  .٧یلةذالشجاعة وسط بین الجبن والتهور وكلاهما ر 

وتبعًا لذلك یرى أرسطو أن الفضیلة والأخلاق یرتبطان ببعضهما ارتباطًا وثیقًا، وأن 

لفعل، ویصبح الإنسان فاضلاً بأفعاله وعمل الخیر، بینما الفعل الفضیلة هى كمال النشاط وا

الأخلاقى هو فعل إرادى، یقوم على الاختیار بین أمرین هما الوسائل والغایات، وحتى یتم 

                                                           

؛ انظر أیضًا د. محمد كمال إبراهیم ٢٥٨انظر: وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  )١(

 .١٨٩جعفر، فى الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق، ص 

 .٢٥٨انظر: وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص  )٢(

 .٥١ - ٥٠عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  انظر: د. فاروق )٣(

إن الفضائل الأخلاقیة لا تسمى بهذا الاسم إلا إذا أصبحت عادات مستمرة، فالإنسان لا یوصف بأنه كریمٌ  )٤(

اد على لأنه قام بتصرف كریم لمرة واحدة، ولا یوصف بأنه سكیرٌ لأنه ثمل مرة، وإنما یكون كریمًا عندما یعت

التصرف بكرم، ویكون سكیرًا عندما یعتاد على السكر فیكون مدمنًا، وعلى ذلك یتطلب أرسطو قاعدة (لا إفراط 

  ولا تفریض)؛ أى أن یكون وسطًا بین هذا وذاك بما یتلاءم مع العقل.

 .١٠٠انظر: لاندریه كریسون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، مرجع سابق، ص 

  .٤٠١ن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص انظر: أولف جیج )٥(

 .٥٣انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  )٦(

؛ انظر أیضًا: أولف ٥٠انظر: د. محمود حمدى زقزوق، مقدمة فى علم الأخلاق، مرجع سابق، ص  )٧(

 .٤٠١لیونانیة، مرجع سابق، ص جیجن، المشكلات الكبرى في الفلسفة ا
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ن إ؛ لذلك ف١الاختیار بشكل صحیح، فإنه ینبغى أن یقوم على العلم والمعرفة بحقیقة الأشیاء

  .٢الحضارة، ویكتسبها الإنسان بالتربیة والتعلیمالفضیلة الأخلاقیة ثمرة من ثمار 

حیث إنها تتطلب  ؛وعلى ذلك فإن الشباب في نظر أرسطو لا یصلح لدراسة الأخلاق

مجموعة من الخبرات والتجارب في الحیاة، وهي أمور لا تتوافر في الشباب، كما أنهم یمیلون 

بیعة، وإنما ترجع إلى العرف والتقالید إلى اتباع العواطف والانفعالات. فالأخلاق لیست ولیدة الط

  لذلك نجد أن الشباب أكثر الناس خروجًا على الأخلاق والقانون معًا. ؛٣الموروثة

  الفرع الثانى

  نظریة القانون عند أرسطو

لتحقیق النظام فى المجتمع فى أكمل  ابالعدالة والقانون والأخلاق وربط بینهأرسطو اهتم 

لذى یدفع الناس نحو احترام القوانین وتحقیق الخیر العام عن طریق صوره، فالعدل فى رأیه هو ا

  .٤تطابق سلوك الأفراد مع أوامر القانون ونواهیه

حیث ذهب إلى أن الرجل  ؛والواضح أن أرسطو حاول أن یمیز بین الأخلاق والقانون

لمجتمع وقواعده مع القوانین السائدة فى ا وسلوكیاتهالعادل فى نظره هو ذلك الذى تتطابق أفعاله 

  .٥نًا للصلاح والفضیلةاذلك یمثل عنو ؛ لأن الأخلاقیة

أن العدل قیمة أخلاقیة لها مفهومان، العدل القانونى، وعدل  إلى ویذهب أرسطو

المساواة؛ أما العدل القانونى فهو بمعناه الأخلاقى یعنى النظر إلى التشریع باعتباره التشریع 

سلوك یبدو مطابقًا للتشریع الأخلاقى. بینما عدل المساواة فهو  الأخلاقى؛ لذلك یكون قانونًا كل

عطاء كل ذى حق حقه دون جور على حقوق الآخرین. والفرق بین النوعین أن العدل إیكمن فى 

القانونى یركز على الأخلاق بینما عدل المساواة یركز على القانون، وبالتالى یمكن التمییز بین 

  . ٦عات الأخلاقیة والتشریعات القانونیةنوعین من التشریعات، التشری

                                                           

 .٥٢انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، مرجع سابق، ص  )١(

؛ انظر أیضًا: ٥٣انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، المرجع السابق، ص  )٢(

 .٤٠٣ص أولف جیجن، المشكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، 

 .١٣٢انظر: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص  )٣(

  راجع: )٤(

ARISTOTE, “The Nicomachean ethics of Aristote, Troduction WELLDON, 

Macmillan, London, Books V, chap II, , 1922, p. 139, 144. 

  .١٣٩-١٣٨مرجع سابق، ص د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، انظر:  )٥(

 .١٤١انظر: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص  

  راجع:  )٦(
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الرأى السابق أن على  یؤخذ حیث هناك خلط فى المفاهیم؛ ویذهب البعض إلى أن

القانون عند أرسطو لیس فقط هو عدل المساواة المتمثل فى إعطاء كل ذى حق حقه "عدل 

دث عن المساواة"، فعندما یستعمل أرسطو مصطلح تشریع "العدل القانونى"، فهو لا یتح

التشریعات الأخلاقیة، كما یبدو لهم، وإنما یقصد التشریعات القانونیة أى الصادرة من المشرع؛ 

فالأمر لا یتعلق بتصرف صادر عن ضمیر الشخص "لیس تصرف خلقى"، بل تصرف قانونى 

مقرر بمعرفة المشرع، فإذا كانت التشریعات التى یصدرها المشرع تضع قواعد لإقامة القیم 

  .١یة، فإنه مع ذلك لا یمكن اعتبارها تشریعات أخلاقیةالأخلاق

أن القانون عند أرسطو لا یتطابق مع الأخلاق، فلكل منهما مجاله،  الآخر یرى البعضو 

ن العدل هنا یمثل قیمة إف ؛فعندما یتصرف الإنسان وفقًا للقواعد التى وردت فى التشریعات

الأخرى، فالعدل القانونى هو تصرف أخلاقى. ومع لأنه یشمل كل القیم الأخلاقیة  ؛أخلاقیة كاملة

آخر غیر التصرف الأخلاقى یتمثل فى إظهار الفرد قیمة  اعدً ن العدل القانونى یشمل بُ إذلك ف

العدل فى علاقته مع الآخرین، ولیس فقط فى علاقته بنفسه، وهكذا یتبین أن العدل القانونى 

لوقت ذاته، ویرجع هذا التطابق لأن العدل هو والعدل كقیمة أخلاقیة متطابقان ومختلفان فى ا

حیث إن  ؛أیضًا وصف أخلاقى، لكنه مختلف فى جوهره إذا كان یعبر عن علاقة مع إنسان آخر

احترام الإنسان للعدل فى تصرفاته هو قیمة أخلاقیة، بینما یعتبر احترامه للعدل فى علاقته 

 .٢بالغیر تصرف قانوني

القانون على أنهما وجهان لعملة الأخلاق و سطو ینظر إلى ومما یجب الإشارة إلیه أن أر 

واحدة، فموضوع القانون والأخلاق واحد، بینما یتوقف وصف السلوك الإنسانى على أنه خلقى أو 

  .٣قانونى حسب وجهة النظر التى تتناول هذا السلوك

نما یكون وهكذا یتضح أن العدل قیمة أخلاقیة إذا نظرنا إلیه باعتباره تصرف أخلاقى، بی

ممارسة للقیمة الأخلاقیة الكاملة إذا نظرنا إلیه باعتباره علاقة مع الآخر، وبالتالى فالقانون هو 

مرادف للتشریع، وینبغى على التشریع أن یكفل احترام القواعد الأخلاقیة فى العلاقات بین الناس، 

  . ٤وأیضًا ینبغى علیه أن یضمن احترام المساواة بینهم

                                                                                                                                                                      

VILLEY (M.), La formation de la pensée juridique, op. cit., p. 43 et s. 

  .١٤٠انظر أیضًا:  د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع سابق، ص 

 .١٤٠د الحمید، تاریخ النظم القانونیة، مرجع سابق، ص د. حسن عبانظر:  )١(

 .١٤١ - ١٤٠د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة، المرجع السابق، ص انظر:  )٢(

 .١٤١انظر: د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة، المرجع السابق، ص  )٣(

 .١٤٢المرجع السابق، ص  انظر: د. حسن عبد الحمید، تاریخ النظم القانونیة، )٤(
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الحكم الدستورى الصالح هو ذلك الذى یعتمد على القانون، ویتمیز  ویرى أرسطو أن

  ، وهى:١بثلاثة عناصر مهمة

 أنه حكم یستهدف صالح المجتمع ولیس أفراد معینین. -١

 أنه حكم یستند إلى القانون وتنظمه قواعد عامة مجردة بعیدًا عن التعسف أو الانحیاز. -٢

وإنما یعتمد فى الأساس على  ،الاستبدادأنه حكم دستورى غیر معتمد على القوة والقهر و  -٣

 ، ومراعاة الأخلاق السائدة فى المجتمع.رضاء الناس واحترام إرادتهم الحرة

أنه مجتمع یراعى فى قوانینه الوضعیة أن تكوت متوافقة مع القانون الطبیعى، وأن تعلو فیه  -٤

 .٢المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

الأخلاقیة لها بعد ملحوظ على القواعد القانونیة  مما سبق یمكن القول أن القاعدة

الوضعیة عند أرسطو بالنظر إلى ضرورة اتفاق تلك القوانین مع قواعد القانون الطبیعى الذى 

یقوم فى الأساس على العدل والمساواة والنظام. فهو كما یقول البعض قانون یحارب الانحراف 

  .٣والظلم

  

  الثالثالمطلب 

  قیة عند أرسطوالأخلا الأفكار غیر

 بعض ورغم هذه الانتقادات التي وجهها أرسطو إلى غیره من الفلاسفة الیونانیین إلا أن

التى  -  خلاقیةغیر الأقد أقر بعض الأفكار  إنهحیث  ؛أفكاره الفلسفیة أیضًا كانت محلاً للنقد

ووحدة النفس وتبنیه لأفكار مثل: العدالة ،- الذى یتسم بالإنسانیة  مع فكره الفلسفى ضتتناق

الإقرار بنظام الرق ومحاولة إیجاد  الأخلاقیة التى كان ینادى بها،غیر ، ومن الأفكار ٤الإنسانیة

  ما یلى:ك التبریرات لوجوده، والتمییز بین الرجل والمرأة، وهو ما نبینه

  الفرع الأول

  وتبریره الإقرار بنظام الرق

                                                           

 .٦٠انظر: د. محمد ممدوح على محمد العربى، الأخلاق والسیاسة، مرجع سابق، ص  )١(

  راجع: )٢(

DUBOUCHET (P.), Histoire de la philosophie des idées politiques de l’antiquité 

de Platon à nos jours, presses d’Edit Imprim, Lyon, 1995, p.14. 

، ص ٢٠١٧انظر: د. أحمد عبد االله، حمایة حقوق الإنسان، دراسة فلسفیة تاریخیة مقارنة، بدون ناشر،  )٣(

٨٥. 

حول نظریة أرسطو فى وحدة النفس الإنسانیة، انظر: د. فاروق عبد المعطى، أرسطو أستاذ فلاسفة  )٤(

 وما بعدها. ٧٩الیونان، مرجع سابق، ص 
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جاد التبریرات المختلفة له؛ حیث وحاول إیكنظام طبیعي،  ١الرقنظام  فقد أقر أرسطو

أن الطبیعة تمیل إلى إیجاد عبید بمثابة آلة یقومون بالأعمال الشاقة التي تتنافى مع كرامة یرى 

حیث كان یرى أن المجتمع ینقسم إلى أحرار ؛٢المواطن الحر، فالأعلى یسیطر على الأدنى

كین للغیر كأى سلعة أخرى، ولا یجوز بینما العبید هم الرقیق المملو  وعبید، والأحرار هم السادة،

ارتقاء العبید إلى منزلة السادة، وقد ظهر تأیید أرسطو لهذا النظام فى كتابه "نظام الأثینیین" أو 

  . ٤هئ، مؤكدًا على عدم إمكانیة إلغا٣كما یسمیه البعض "دستور الأثینیین"

ى أنه متى كان وقد أشار إلى أن هناك قانون عام یجب أن یسود بین الناس یتمثل ف

كما هو الحال فى العلاقة بین الجسم والنفس، والبهائم والإنسان. فهذا  –المرء أحط من أمثاله 

مثل الرقیق علیه أن  –نتفع بهمحیث یجب أن یُ  ؛مركز جمیع الذین علیهم استعمال القوى البدنیة

  .٥؛ لأنه فى نظره أشبه بالآلةیخضع لسلطة سیده ویطیعه

لإیجاد شرعیة لنظام الرقفى محاولة  اقتصادىو ناك تبریر اجتماعى هكما ذهب إلى أن 

حیث كان یرى أن الحیاة الاجتماعیة فى الیونان وشئون العمل بها لا تستقیم إلا بوجود  لتطبیقه؛

ن للأعمال الراقیة لإقامة العمران الإنسانى، والتأمل العقلى، والفنون و الرقیق، فبینما یتفرغ الیونانی

كأعمال الزراعة  ی�اقو  ی�اعضل اة، یقوم الرقیق بالأعمال الجسمانیة والتى تتطلب مجهودً المیكانیكی

والصناعة والبناء والخدمة المنزلیة، وبالتالى فهناك حاجة شدیدة إلى وجودهم لا یمكن الاستغناء 

                                                           

اجتماعیة تؤكد على ضرورة وجود نظام العبودیة، مفادها أن االله قد  –فقد صاغ أرسطو نظریة بیولوجیة  )١(

خلق نوعین من البشر، كان یسمیهما فصیلتین، الفصیلة الأولى: زودها االله بالعقل والإرادة، وهؤلاء هم 

ى الیونان، خلیفة االله في الأرض، وأسیاد على سائر الخلق، بینما الفصیلة الثانیة لم یزودها االله إلا بقو 

رون للفصیلة المختارة التى  الجسم، ویقصد بهم البرابرة، وهم كل ما عدا الیونانیین، وهؤلاء عبیدٌ مُسخَّ

اصطفاها االله، وهناك واجب على كل یونانى أن یعمل على رد هؤلاء البشر إلى فصیلتهم الحقیقیة عن طریق 

لواحد وافى، قصة الملكیة في العالم، السعى لاسترقاقهم، وكان ذلك عن طریق الحروب. انظر: د. على عبد ا

 .٦٨مرجع سابق، ص 

 .١٤٨ - ١٤٧د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص انظر:  )٢(

 .١٥٦د. مصطفى غالب، أرسطو، المرجع السابق، ص انظر:  )٣(

؛ انظر أیضًا: د. ٥٠الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة، مرجع سابق، ص انظر: أنور الجندى، ) ٤(

  .١٠٤ود محمد على، الفكر الشرقى القدیم، مرجع سابق، ص محم

؛ انظر أیضًا: د. فاطمة قدورة الشامى، الرق ١٠٢ – ١٠١السیاسة لأرسطوطالیس، مرجع سابق، ص )٥(

  .٢٩والرقیق، مرجع سابق، ص 
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لى . وسلطة السید على العبد هى سلطة عادلة ونافعة، ویؤدى سوء استعمالها إلى الشؤم ع١عنها

  . ٢الطرفین، ومع ذلك توجد منفعة مشتركة ورعایة متبادلة بینهما

، ولیس للیونانى أن یستعبد ٣عبد له ىسید حر، بینما الأجنب ىویرى أرسطو أن الیونان

  . ٥لدى الیهود ٤وما ذلك إلا تطبیقًا لفكرة الشعب المختار یونانى مثله بأى حال من الأحوال،

أنه لیس معنى ذلك أن  -ثر السیِّئ لاسترقاق الغیر للتخفیف من الأ - ویذهب أرسطو 

، وأن یتفاهم معه كصدیق كلما أمكن ذلك، تهأن یحسن معامل إلى عبده، بل علیه السید یسيء

  .٦فلیس معنى كون الفرد عبدًا أن یحق لمالكه ارتكاب جرائم ضده كما كان یفعل الرومان

على الفضیلة  فكاره كانت تقوموقد حاول أرسطو تبریر وجود نظام الرق، فرغم أن أ

والأخلاق والسیاسة والعدالة واحترام الكرامة الإنسانیة، إلا أن تبنیه لنظام الرق وتبریر وجوده فى 

لأن فیه ظلم للرقیق، فكیف له أن  ؛یعد أمرًا غریبًا وبعیدًا عن الأخلاق والعدالة المجتمع الیونانى

أن تبنى أرسطو لنظام الرق یتناقض تمامًا مع تبنیه شترى؟.كما باع ویُ یبرر وجود إنسان مثله یُ 

لنظریة وحدة النفس الإنسانیة وأفكاره عن الفضیلة والعدالة والكرامة الإنسانیة، وفیه ظلم شدید 

كما  .٧للإنسان، بل إنه مضاد لكل ما فیه نزعة إنسانیة فى الأخلاق اشائنً  اللرق باعتباره وضعً 

لى الرقیق باعتباره آلة قد أثر بشكل كبیر على المركز القانونى أنه مما لاشكَّ فیه أن النظر إ

  للرقیق.

                                                           

د.  ، انظر أیضًا:٦٩ – ٦٨انظر: د. على عبد الواحد وافى، قصة الملكیة فى العالم، مرجع سابق، ص  )١(

  .١٠٥محمود محمد على، الفكر الشرقى القدیم، مرجع سابق، ص 

 .١٠٦السیاسة لأرسطوطالیس، مرجع سابق، ص  )٢(

ولا یتمتع بأى  ،فقد كانوا ینظرون إلى الأجنبى نظرة دونیة باعتباره عدو، وبالتالى لیس له أى حقوق )٣(

 حمایة قانونیة، ویستحل دمه وماله وعرضه.

  راجع: 

REDSLOB (R.) , Histoire des grandes principes, op. cit., P.63. 

)، مكتبة مدبولى، الطبعة ٢انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، من سلسلة الفیلسوف والمرأة ( )٤(

  .٣٠، ص ١٩٩٦الأولى، 

وأن روح الیهود هى  وهى من الأفكار التى ینادى بها الیهود؛ حیث یؤمن الیهود بأنهم "شعب االله المختار" )٥(

جزء من روح االله! وأن الجنة لن یدخلها غیر الیهود! والنار مثوى كل من عداهم. ویرى بعض العلماء أن هذه 

الفكرة كان لها أثرها فى بروز ظاهرة "التعصب القومى" لدى الیهود. انظر عرفه عبده على، یهود مصر منذ 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٨٩صریین، عدد م، سلسلة تاریخ الم٢٠٠٠عصر الفراعنة حتى عام 

 .٤٢٠، ص ٢٠٠٠القاهرة، 

 .١٤٩انظر: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص  )٦(

 .١٠٥انظر: د. محمود محمد على، الفكر الشرقى القدیم، مرجع سابق، ص ) ٧(
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والحقیقة أن المجتمع الیونانى القدیم كان مجتمعًا طبقیًا، لا یقوم على المساواة، لیس لأنه 

یفرق بین الیونانى وبین الأجنبى، وإنما بین الیونانیین أنفسهم؛ حیث یختلف وضع الیونانى 

الذین یتعامل؛ فإذا كان یتعامل مع قلیل من الأفراد فهو سید، وإذا كان بحسب عدد الأشخاص 

یتعامل مع عدد أكبر فهو رب أسرة، بینما إذا كان یتعامل مع عدد كبیر من الناس فهو سیاسى 

أو رجل دولة أو ملك، فلكل منهم مركزه القانونى الذى یتفق ووضعه الاجتماعى، وهذه وجهة 

 .١تختلف فى قدراتها وإمكانیاتها نظر خاطئة، ذلك أن الناس

ویؤید البعض أرسطو على أساس أن مبدأ عدم المساواة أو الأدنى والأعلى أو الحاكم 

والمحكوم أمر یتفق وطبیعة الأشیاء، فهو لیس من اختراع البشر، فهناك طرف له السیادة على 

طة التى للسید، بینما آخر، مثل ما یمارسه السید على عبده؛ حیث إن النفس تحكم الجسد بالسل

ما یمارسه رجل السیاسة على المواطنین، نجد العقل یحكم الشهوة بسلطة السیاسى أو الملك، 

  .٢والتى یبرر أرسطو وجودها بأنها مفیدة ونافعة للمجتمع

   

                                                           

 .٣١راجع: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مرجع سابق، ص  )١(

 .٣١راجع: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، المرجع السابق، ص  )٢(
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  الفرع الثانى

  التمییز بین الرجل والمرأة

تى رتبت الموجودات، یرى أرسطو أن الطبیعة لا تفعل شیئًا باطلاً أو عبثاً، فهى ال

بحسب وظائفها، فلكل موجود وظیفته وعلیه أن یخدم الموجود الأعلى منه؛ فهناك الأعلى وهناك 

؛ ١الأدنى، والنساء أدنى من الرجال وفق هذا المنطق، لذلك علیهن خدمة الرجال والخضوع لهم

 یستطیع من خلاله فالرجل هو رب الأسرة وصاحب السلطة فیها، والطبیعة قد منحته عقلاً كاملاً 

، وفى نفس الوقت فإن الطبیعة لم تزود المرأة بأى استعداد عقلى، ٢أن یدیر أمور المنزل والمدینة

  .٣تحت إشراف الرجل وبالتالى علیها أن تبقى فى المنزل للقیام بشئون المنزل والأولاد

إلیها نظر  ویدعم أرسطو هذه الفكرة عن المرأة من خلال وظیفتها فى الحیاة، فهو ینظر

 –دونیة، بأنها لا تقدم فى عملیة الإنجاب سوى المادة الخام، بینما الرجل هو الموجود الأعلى 

.بل إنه یرى أن على الرجل أن یسیطر على ٤الذى یبعث الحیاة فى هذه المادة –العقل أو الروح 

فإنه یسلك سلوكًا  المرأة ویجبرها على طاعته، وأن الرجل الذى یعامل المرأة على قدم المساواة؛

  .٥مشینًا

وهذا الرأى من أرسطو محل للنقد؛ لأنه هو نفسه الذى یذهب إلى أن السیاسة هى علم 

السعادة الاجتماعیة بینما أن الأخلاق هى علم السعادة الفردیة، وأن السعادة الاجتماعیة فیها ینعم 

عدالة والمساواة، وهو القول الإنسان بحیاة أفضل، وهى لا تتحقق إلا فى ظل سیادة القانون وال

  .٦الذى یتناقد مع رأیه عن دونیة المرأة

   

                                                           

 .٣٦انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، المرجع السابق، ص  )١(

 .١٤٧انظر: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص  )٢(

، ١٩٨٣القاهرة، الطبعة الثالثة،  انظر: المستشار. أحمد خیرت، مركز المرأة في الإسلام، دار المعارف، )٣(

  .١٤٧؛ انظر أیضًا: د. مصطفى غالب، أرسطو، مرجع سابق، ص ١١ص 

 .٦٦، ٦٥، ٤٥راجع: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٦٦انظر: د. إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، المرجع السابق، ص  )٥(

 .٧٢د الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، المرجع السابق، ص راجع: د. إمام عب )٦(
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 ١الخاتمة

 ؛كانت وما زالت العلاقة بین الأخلاق والقانون تحظى باهتمام كبیر من الفلاسفة والفقهاء

مما كان دافعًا للكثیر منهم نحو تخصیص جزء من كتاباتهم لدراستها لاسیما فى العصر 

ن الأصل فى الاهتمام بالأخلاق وعلاقتها بالقانون یعود الفضل فیه إلى الحدیث، ولكن لما كا

بین آراء الفكر الفلسفى الیونانى القدیم؛ ولما كان هذا الفكر الأخلاقى لم یحظ بدراسة مستفیضة تُ 

حول الأخلاق والقانون؛  –ن، وسقراط، وأفلاطون، وأرسطو و السفسطائی –فلاسفة الیونان القدیم 

  فى نفس الباحث الفضول للتعرف على آرائهم. فقد أثار ذلك

المفهوم العام للأخلاق  وقد اقتضت الدراسة أن یتناول الباحث فى مبحث تمهیدى

حیث تصدى فیه لبیان الجدل السائد حول تعریف الأخلاق والقانون، وبیان أوجه  ؛والقانون

فلسفة الیونانیة ومدى تأثرها الاختلاف والاتفاق بین الأخلاق والقانون، ثم عرض أخیرًا لأساس ال

بالفكر الشرقى القدیم. ثم تفرغ الباحث بعد ذلك لتناول موقف فلاسفة الیونان القدماء حول 

الأخلاق والقانون، وذلك فى أربعة مباحث متتالیة: عند السفسطائیین، ثم سقراط، ثم أفلاطون، 

  یلى: وهى ما ،وأخیرًا عند أرسطو. وقد توصل الباحث لعدد من النتائج

  لاً: من حیث المفهوم العام للأخلاق والقانون؛ فقد تبین ما یلى:أوَّ 

سواء من الناحیة اللغویة أم  ؛حول تعریف كل من الأخلاق والقانون اكبیرً  أن هناك جدلاً  -١

الاصطلاحیة، ویرجع ذلك إلى أن كل منهما یمكن التعبیر عنه بألفاظ ومدلولات مختلفة فى 

من الظواهر الاجتماعیة التى لها تعریفات اصطلاحیة، لكنها تختلف  اللغة، كما أنهما یعدان

سواء فقهاء  ؛باختلاف نظرة القائلین بها بحسب اختلاف المجال الذى یتخصصون فیه

  القانون أم علماء الدین أم الفلاسفة أم علماء السیاسة أم علماء الاجتماع.

حیث یتفقان فى أن كل منهما  ؛نهناك أوجه اختلاف واتفاق بین كل من الأخلاق والقانو  -٢

یهدف إلى تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع، كما أنهما یتسمان بصفة الإلزام ویقترن كل 

منهما بجزاء وإن اختلفا فى نوع الجزاء والسلطة المختصة بتوقیعه، كما أن هناك صلة بین 

ق التى التزم بها ن بعض القواعد القانونیة مستمدة من قواعد الأخلاإقواعدهما، من حیث 

فى مصدرهما أو نطاقهما أو  : اختلافهماالمجتمع، بینما یختلفان من أوجه عدیدة مثل

  غرضهما أو جزاء مخالفة كل منهما.

   

                                                           

حول هذه النتائج انظر: د. مصطفى فاضل كریم خفاجى، فلسفة القانون عند أرسطو، مرجع سابق، ص ) ١(

٣٥٦.  
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 فإنه یظهر ما یلى: ؛ثانیًا: من حیث أساس الفلسفة الیونانیة

إنه كان عبارة  حیث ؛لم یكن للدین أثر واضح فى الأخلاق فى الفكر الفلسفى الیونانى القدیم -١

عن مجموعة من قواعد السحر والطقوس والشعائر التى لیس لها أى علاقة بقواعد الأخلاق، 

فى تجنب التعرض للعذاب فى الحیاة  امهم�  ومع ذلك كان الالتزام بمراعاة الأخلاق عاملاً 

  الأخرى.

إلا أنه كان  ؛ورغم وجود خلط عند الیونانیین بین قواعد كل من الدین والأخلاق والقانون -٢

یوجد التزام أدبى على الناس بطاعة واحترام القانون الذى وضعته الدولة حتى لو كان قانون 

غیر أخلاقى. وقد شكلت العادات والأعراف الموروثة الأساس الذى یستندون إلیه فى وجود 

حكم البشر، وبالتالى فإن أى خروج على قواعده، هو ته الآلهة لتقانون غیر مكتوب أراد

روج على إرادة الآلهة، وفیه ظلم واعتداء على العدالة؛ فقد كان القانون یشكل فى البدایة خ

جزءًا من الدیانة، وكانت قوانین المدینة ما هى إلا عبارة عن مجموعة من الطقوس والشعائر 

 .والأوامر الدینیة والأدعیة والنصوص الشرعیة فى ذات الوقت

فى العالم القدیم لاسیما فى  اتد تأثرت بغیرها من الفلسفأن الفلسفة الیونانیة بصفة عامة ق -٣

إلا أنه مما لاشك فیه أن فلسفة القانون ولدت من رحم الفكر الفلسفى  ؛بلاد الشرق القدیم

عدید من المسائل التى ما لالیونانى، ذلك الفكر الذى یقوم على الجدل والنقاش والتعرض ل

ع ذلك إلى أن نظام الحكم فى المجتمع الیونانى زالت من موضوعات البحث فى زماننا، ویرج

هو نظام دیمقراطى، لكل فرد فیه دور یمارسه فى الحیاة السیاسیة للبلاد، فكانوا یتناقشون فى 

لعب الفلاسفة الدور قد موضوعات عدة مثل: الأخلاق والعدالة والقضاء والقانون والسیاسة، و 

 لناس. الأكبر فى هذه النقاشات بشكل أثر على فكر ا

ترتب على نشأة فلسفة القانون فى ظل الفكر الفلسفى الیونانى؛ أن جعل ذلك الفكر من  -٤

القانون السیاج الذى یحمى الفرد من تجاوز السلطة وأداة للدفاع عن حقوقه وحریاته 

الخاصة؛ لذلك فقد حظى القانون في الفكر الفلسفى الیوناني بمكانة عالیة باعتباره أساس 

 ن ومصدر الفضیلة لدى كل من الفرد والمجتمع.النظام والأم

فقد تبین أن الفكر الفلسفى الیونانى  ؛ونظرًا لارتباط كل من الأخلاق والقانون ارتباطًا وثیقًا -٥

كان ینادى بضرورة وجود قانون أخلاقى، وذهب إلى أهمیة الفائدة التى تعود من وراء 

ة فیما بینهم حول مدى علاقة الأخلاق التماثل بین القانون والأخلاق. وإن اختلف الفلاسف

 بالقانون سواء لدى السفسطائیین أم سقراط أم أفلاطون أم أرسطو.
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 ثالثاً: من حیث فلسفة السفسطائیین عن الأخلاق والقانون، یتبین ما یلى:

فقد كان لهم الفضل فى نقل  الیوناني؛ن أصحاب التنویر فى الفكر الفلسفى و السفسطائی دُّ عیُ  -١

ام بالطبیعة إلى التركیز على الإنسان؛ وتتلخص فلسفتهم عن الأخلاق والقانون فى الاهتم

ومحتواها أن الإنسان هو مقیاس كل الأشیاء، وهو ما یعنى أن كل  ،نسبیة المعرفة والأخلاق

مما  ؛یكون له أكثر من وجهة باعتبار أن كل إنسان له وجهة نظر تختلف عن الآخر يءش

لى الأشیاء برؤیة تختلف عن الآخرین؛ فتتعدد الرؤى باختلاف نظرة یترتب علیه أنه یحكم ع

كل واحد وباختلاف حكمه على الأشیاء، وهو ما یطلق علیه نسبیة الأخلاق؛ فهى متغیرة 

 بتغیر الزمان والمكان.

لأنها وضعت من قبل الحكام وتعوقه فى  ؛أن للفرد أن یثور على القوانین الوضعیة -٢

ذاته. كما أن القانون لیس صادرًا عن الآلهة، وإنما من وضع البشر الاستمتاع بشهواته ومل

ویعبر عن حاجاتهم، وتلك الحاجات متغیرة، وبالتالى فهو قابل للتغییر بتغیر تلك الحاجات 

حظى تردنا أن أوبتغیر الإرادة الإنسانیة، وبالتالى یلزم مراجعة القیم السائدة فى المجتمع إذا 

 باحترام الناس.

كر السفسطائى یقوم على أسس أخلاقیة؛ فقد كان یرفض نظام الرق وینكر الفوارق أن الف -٣

 الاجتماعیة؛ فالناس أصلهم واحد، وكانوا ینادون بالحریة الفردیة.

سواء فى مجال العقائد أم العادات والتقالید  ؛إلى التفكیر العقلى يءأنهم قد أرجعوا كل ش -٤

 اسة والدولة والمجتمع. الموروثة أم القانون أم الأخلاق أم السی

 أنهم ركزوا على كون النزعة الفردیة هى أساس تمتع الأفراد بالحریة. -٥

لأنها أدت إلى تهاوى القیم الأخلاقیة  ؛ویعیب الفلسفة السفسطائیة أن أفكارهم كانت محل نقد - ٦

فى المجتمع الیونانى؛ حیث أصبحت تخضع لنزوات الأفراد ورغباتهم وتفضیل المصلحة 

لى حساب المصلحة العامة. كما وجه فلاسفة الیونان النقد إلیهم لكونهم كانوا الخاصة ع

 یحصلون على مقابل الدروس التى یلقونها على تلامیذهم.

 رابعًا: من حیث فلسفة سقراط عن الأخلاق والقانون، یتبین ما یلى:

لكل زمان سقراط هو مؤسس علم الأخلاق، وقد رد الأخلاق إلى مبادئ عامة تصلح  دُّ عَ یُ   -١

القوانین، وذلك عكس الفكر السفسطائى الذى كان  واحترمیومكان، وعلى الناس جمیعًا أن 

ة؛ تیقوم على أن الإنسان هو مقیاس الأشیاء جمیعًا، وبالتالى لا یوجد فى نظرهم حقیقة ثاب

بینما یرى سقراط أن المعرفة واحدة عند كل الناس، ولا تختلف من شخص لآخر، ویجب 

العقل والعدالة، وأن فى احترام القوانین الوضعیة احترام للقوانین الإلهیة التى أودعها  ردها إلى

  لأنهم كانوا یتاجرون بعلمهم ویتكسبون منه. ؛االله فى قلوب البشر. كما انتقد السفسطائیین
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أن الإنسان توصل عن طریق العقل إلى القیم الأخلاقیة؛ والتى تتعارض مع النزعات  -٢

ى تتحكم فیها الشهوات والنزوات، والتى لا یمكن السیطرة علیها، بینما تتفق تلك الحیوانیة الت

لذلك فإنها تمیل إلى العدالة  ؛القیم مع الطبیعة البشریة التى تحكم العقل فى كل تصرفاته

 ویترتب على مخالفتها جزاء أیًا كان نوعه.

ا للقانون، وأن على الفرد أن یعود الفضل لسقراط أنه جعل الإنسان والأخلاق والفضیلة أساسً  -٣

یحترم النظام من خلال احترامه للقانون؛ لأن هذا الأخیر نموذج مستمد من القوانین الإلهیة 

 التى یجب على الجمیع الالتزام بها.

یتجه سقراط بفكره إلى وجود ما یسمى بالمثل الأعلى فى الأخلاق، وأن نظام المدینة القائم   -٤

یكون إلا من خلال القوانین المنظمة للعلاقات بین الأفراد، وهو  على نظام أخلاقى معتبر لا

 مشتركة بین الأخلاق والقانون عند سقراط. اما یعنى أن هناك أوجهً 

هناك بعض النظم غیر الأخلاقیة التى نادى بها سقراط ولا تتفق مع فكره الأخلاقى الذى    -٥

بعض یتهمه بالشذوذ الجنسى. كما تبناه؛ مثل: المناداة بالحریة الجنسیة، لدرجة جعلت ال

اتهمه البعض بمعاداة الدیمقراطیة وعدم إیمانه بالآلهة، وأنه كان یهدف إلى إفساد الشباب 

الأثینى؛ حتى تمت محاكمته والحكم علیه بالموت متجرعًا السم. كما اتهم أیضًا بنظرته 

 الدونیة للمرأة واعتبارها أقل من الرجل وأنها سبب شقائه.

 من حیث فلسفة أفلاطون عن الأخلاق والقانون، یتبین ما یلى: خامسًا:

وجه أفلاطون النقد الشدید للفكر السفسطائى عن الأخلاق والقانون بسبب عدم احترامهم   -١

للقانون، وبسبب أنه یقیم الأخلاق وفق ما یقرره كل فرد بذاته، والحقیقة أن قانون الأخلاق 

ومشتركة بین الناس جمیعًا ویدركه العقل. كما أن  یأبى ذلك؛ فیجب أن تكون قواعده عامة

 يءالأخلاق لا تتحقق باتباع اللذة، وإنما غایتها تكون بفعل الخیر لذاته دون نظر لأى ش

آخر. كما انتقد موقفهم من أن القوانین من صنع البشر الضعفاء لتقیید الأقویاء. كما انتقد 

وأن  ،وأن القوة هى الحق ،ءت من العرفأفلاطون السفسطائیین فى قولهم أن الأخلاق جا

  فساد الشباب والخروج على القانون.ى لإالقانون لیس له أصل فى الطبیعة؛ لأن ذلك یؤدى 

تأثر أفلاطون بفكر سقراط أستاذه عن الأخلاق والقانون، فذهب إلى أن القیم والأخلاق   -٢

اتباعه لأسلوب الحوار. یمكن استنتاجها من الذات الإنسانیة، وقد سعى إلى ذلك من خلال 

 كما تأثر بفكر سقراط عن العدالة من خلال تحقیق التوازن بین قوى النفس عن طریق العقل. 

ربط أفلاطون بین الأخلاق والقانون والعدالة؛ وذهب إلى ضرورة إصلاح القوانین ومعالجة   -٣

لأخلاق. السبب فى فساد المدن وإصلاحها؛ وكان اعتماده الأساسى فى ذلك على إصلاح ا

وقد بین ذلك فى نظریته عن المثل موضحًا أن الخیر عنده هو أعلى المثل، وبه تتحقق 

فلا خیر فى أذى الغیر. وأن على  -التى هى الهدف من وراء كل فعل أخلاقى  –السعادة 
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الإنسان أن یسمو بأفعاله فوق الغرائز والشهوات، وعلیه الاعتماد على المعرفة والحكمة 

یلة والجهل، وبذلك تأتى السعادة وتتحقق العدالة؛ فالأخلاق عنده هى أخلاق ومحاربة الرذ

 العدالة.

یرى أفلاطون أن عدالة القوانین الوضعیة تتحقق من خلال أمرین، الأول: صدور القوانین  -٤

من الحكام الفلاسفة؛ لأنهم یتسمون بالعدالة ویعرفونها معرفة جیدة. والثانى: استلهام تلك 

العدل المثالى الكامن فى عالم المثل؛ وبذلك تكون قواعدها انعكاس لنسخة القوانین من 

 مصغرة من العدالة الخالدة.

یعد أفلاطون أول من لفت الانتباه إلى دور الأخلاق فى حیاة كل من الفرد والجماعة، وأول  -٥

من نادى بأن یكون للأخلاق مثل أعلى یتم الاقتداء به وتستمد منه الغایات الأخلاقیة 

 قیمتها.

كان أفلاطون یرى أن هناك بُعدًا أخلاقی�ا للقواعد القانونیة؛ فعند وضع قوانین المدینة، كان  -٦

یحرص على التمهید لكل قانون بمذكرة إیضاحیة، ثم یتبعها بمواعظ أخلاقیة. فالقانون عنده 

ى من صنع العقل، ونتاج العلم؛ فالمشرع یجب ألا یقتصر دوره على التشریع بل یمتد إل

التربیة وزرع الأخلاق فى النفوس؛ ولهذا نجد أن القانون عنده یهدف إلى تحقیق العدل 

 والخیر معًا.

إلا أنه قد نادى وتبنى بعض  ؛ورغم هذا الفكر الراقى لأفلاطون عن الأخلاق والقانون  -٧

الأفكار غیر الأخلاقیة، مثل: الاعتراف بنظام الرق، والمناداة بالأفكار الشیوعیة سواء 

یوعیة النساء أم شیوعیة الأولاد أم شیوعیة الملكیة والثروة، والاعتراف بالتقسیم الطبقى ش

 یهت عللبِ جُ للمجتمع الیونانى، وهى بلا شك نظم لا تتفق والعدالة والمساواة ولا تتفق مع ما 

 النفس البشریة.

 سادسًا: من حیث فلسفة أرسطو عن الأخلاق والقانون، یتبین ما یلى:

أرسطو تلمیذ لأفلاطون والأخیر تلمیذ لسقراط إلا أن أرسطو قد انتقد فكر كلٍ منهما رغم أن   -١

عن الأخلاق والقانون؛ حیث یرى عكس سقراط أن الإنسان یتمتع بحریة الإرادة، فیستطیع أن 

یمیز بین الخیر والشر، ویختار بینهما، فهو لیس مسلوب الإرادة، ویستطیع أن یتحكم فى 

ن طریق الفضیلة والقیم الأخلاقیة، وبالتالى فهو یتحمل المسئولیة عن غرائزه وشهواته ع

  أفعاله. 

انتقد أرسطو فكرة أفلاطون؛ لأنه أرجع الأخلاق إلى العقل وربط السلوك الأخلاقى بمثل  -٢

أعلى یسمى الخیر بالذات، وهو أمر غیر موجود فى الواقع العملى للحیاة؛ في حین أنه یرى 

نى تتمثل فى تحقیق السعادة، وتختلف من فرد إلى آخر، وتلك أن غایة أى سلوك إنسا

السعادة هى أقصى ما یسعى إلیه الإنسان، وتسمى الخیر المطلق. كما انتقد أرسطو فكرة 
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الشیوعیة عند أفلاطون سواء بالنسبة للنساء أم للأولاد أم الأموال والثروة باعتبارها أفكار غیر 

 هدم المجتمع.مقبولة ولها مساوئها التى تؤدى ل

تبنى أرسطو نظریة الأخلاق موضحًا أن الأخلاق تتمثل فى أن یظهر الإنسان فى سلوكیاته  -٣

وتصرفاته میوله الطبیعیة على أكمل وجه. ویرى أن الأخلاق تطبُّع یكتسبه الإنسان من 

كل  التعلم والعادات والتقالید، وأن الخیر فى سعادة الإنسان؛ وأن الأخلاق الحقیقیة تهدف إلى

ما یحقق الخیر، وأن الخیر هدف للجمیع؛ فغایة الجمیع تحقیق الخیر الأقصى فى ظل 

مجتمع منظم، ومع ذلك یرى أن الأخلاق لیست موضوعًا ثابتاً ومطلقًا عكس ما علیه العلوم 

 النظریة.

یرى أرسطو أن الرجل العادل هو من تتطابق أفعاله وسلوكیاته مع القوانین السائدة فى  -٤

 وقواعده الأخلاقیة؛ لأن هذا فى رأیه ما یؤدى إلى الصلاح والفضیلة فى المجتمع. المجتمع

للعدل عند أرسطو قیمة أخلاقیة لها وجهان، عدل قانونى، وعدل المساواة. والعدل القانونى  -٥

مع الأخلاق. بینما عدل المساواة، یركز  ابحیث یأتى التشریع متطابقً  ؛یهتم بالقیم الأخلاقیة

 كل ذى حق حقه، وبالتالى یركز على القانون فقط دون نظر للأخلاق. على إعطاء 

لأن موضوعهما واحد،  ؛ینظر أرسطو إلى الأخلاق والقانون باعتبارهما وجهان لعملة واحدة -٦

وأن العبرة فى وصف السلوك الإنسانى بأنه أخلاقى أو قانونى بحسب النظرة إلى هذا 

 السلوك.

من وجود بعض الأفكار غیر الأخلاقیة والتى لا تتفق وفكره لم یسلم الفكر الفلسفى لأرسطو  -٧

حیث ذهب للاعتراف بنظام الرق وحاول إیجاد التبریرات لوجوده  ؛حول الأخلاق والقانون

یتفق  اسواء كانت اجتماعیة أم اقتصادیة، كما ذهب لتأیید مبدأ عدم المساواة باعتباره أمرً 

رجل والمرأة، فهناك فرق بین قدرات الرجل والمرأة وطبیعة الأشیاء، كما أید التمییز بین ال

  أن المرأة أقل من الرجل وأدنى منه.إلى وانتهى  ،منهما وظیفته فى الحیاة لولك
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  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع العربیة:

 معاجم اللغة: – )١(

 منظور بن على بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو الحجة اللغوى (الإمام ابن منظور

: تحقیق ،١٤ الجزء الخاء، باب الثانى، المجلد العرب، لسان المصرى)، الأفریقى الأنصارى

  .تاریخ بدون القاهرة، المعارف، دار وآخرین، الكبیر على عبداالله

 ٨١٧ عام المتوفى( آبادى)، الفیروز یعقوب بن محمد الدین مجد اللغوى (العلامة الفیروزبادى

  .٢٠٠٥ الثامنة، الطبعة بیروت، لرسالة،ا مؤسسة المحیط، ،القاموس)هـ

  .٢٠٠٤المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، القاهرة، ، مجمع اللغة العربیة

  المراجع الفقهیة القدیمة ومراجع الحدیث: – )٢(

: وتخریج وتعلیق جمع والأخلاق، الآداب صحیح الألبانى، الدین صلاح ناصر ، العلامةالألبانى

  .٢٠١٠ القاهرة، حزم، ابن دار الأولى، الطبعة حامد، مدمح عراقى

أبو حامد الغزالى، إحیاء علوم الدین، تحقیق أبى خوص سیف بن إبراهیم، الجزء الثالث، ، الغزالى

  .١٩٩٨دار الحدیث القاهرة، 

 تحقیق – الخلق حسن باب الصالحین، ریاض – االله رحمه – النووى شرف بن ، یحیىالنووى

 بیروت، الإسلامى، المكتب قطر، – الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة لعلماء،ا من مجموعة

١٩٩٢.  

  المراجع العامة والقانونیة: – )٣(

الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، بیروت، الطبعة الثانیة،  ى، الأخلاق فأحمد السحمرانى

١٩٩٤.  

لة الفلسفیة، الطبعة الثانیة، ، قصة الفلسفة الیونانیة، السلسنجیب محمود ىأحمد أمین وزك

 .١٩٣٥مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 

 .٢٠١٢القاهرة،  ،والثقافة للتعلیم هنداوى مؤسسة، كتاب الأخلاق، أحمد أمین

 .١٩٨٣الإسلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ى، مركز المرأة فأحمد خیرت

  .١٩٦٣مطبعة العالمیة، القاهرة، ، المدخل لدراسة القانون، الأحمد سلامة

 .، محاضرات في الفكر الأخلاقى المعاصر، بدون ناشر، بدون تاریخأحمد عبد الحلیم عطیة

، نوابغ الفكر الغربى، أفلاطون، الطبعة الرابعة،  دار المعارف، القاهرة، أحمد فؤاد الأهوانى

١٩٩١.  

ل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، كلیة ، برنامج الدراسات القانونیة، المدخمحمد الرفاعى أحمد

 .٢٠٠٨جامعة بنها،  –الحقوق 
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ترجمة: أحمد لطفى السید، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  السیاسة، ،أرسطوطالیس

٢٠٠٨.  

، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ترجمه من الیونانیة إلى الفرنسیة بارتلمى أرسطوطالیس

الفرنسیة إلى العربیة: أحمد لطفى السید، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب سانتهلیر، وترجمه من 

 ١٩٢٤المصریة، القاهرة، 

 .١٩٩٤، ٢الإسلام والفلسفة القدیمة، دار النفائس، بیروت، طـ  ى، الأخلاق فأسعد السحمراني

 .١٩٨٥، الجمهوریة، ترجمة د. فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، أفلاطون

یوسف، مراجعة، محمد صقر  ى، محاورة بروتاغوراس، ترجمة: د. محمد كمال الدین علأفلاطون

 .١٩٦٧دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  ،خفاجة

)، مكتبة مدبولى، الطبعة ٢، أرسطو والمرأة، من سلسلة الفیلسوف والمرأة (إمام عبد الفتاح إمام

  .١٩٩٦الأولى، 

)، مكتبة مدبولى، ١، أفلاطون والمرأة، من سلسلة الفیلسوف والمرأة (لفتاح إمامإمام عبد ا

 ، بدون تاریخ.القاهرة

  .١٩٩٠، فلسفة الأخلاق، دار الثقافة لنشر والتوزیع، القاهرة، إمام عبد الفتاح

 .١٩٩٤، جمهوریة أفلاطون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، أمیرة حلمى مطر

  .١٩٧٧، الفلسفة عند الیونان، دار النهضة العربیة، القاهرة، أمیرة مطر

 ٣٢، الأخلاق والقانون، مجلة الإحیاء، الرابطة المحمدیة للعلماء، المغرب، العددان أمین أعزان

– ٢٠١٠، ٣٣. 

  .١٩٨٧دار الكتاب اللبنانى، بیروت، مواجهة الفلسفات القدیمة،  ى، الإسلام فأنور الجندى

شكلات الكبرى فى الفلسفة الیونانیة، ترجمة: د. عزت قرنى، مكتبة سعید رأفت، ، المأولف جیجن

 .١٩٨٣القاهرة، 

، الفلسفة الخلقیة، نشأتها وتطورها، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، توفیق الطویل

١٩٦٧.  

 الثقافة مؤسسة ة،الإنسانی الأدیان ذوات القدیمة الشعوب لدى والقیم الفضائل ،الدین شمس جلال

  .٢٠٠٦ الإسكندریة، الجامعیة،

 دار النهضة العربیة، القاهرة، أصول القانون، الكتاب الأول، ى، دروس فجمیل الشرقاوى

١٩٧٠.  

، تطور الفكر السیاسى، الكتاب الأول، ترجمة: حسن جلال العروسى، الهیئة جورج سباین

 .المصریة العامة للكتاب، بدون تاریخ

  .١٩٨٦لمدینة الفاضلة بین أفلاطون والفارابى، دراسة مقارنة، القاهرة، ، احامد طاهر
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، ملامح الفكر الفلسفى عند الیونان، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، حربى عباس عطیتو

١٩٩٢. 

، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مقدمة تاریخیة لمفهوم القانون، دار حسن عبد الحمید

 .٢٠٠٢، القاهرة، النهضة العربیة

 –، جامعة الكوفة ٢٠٠٨فكر أفلاطون الفلسفى، العدد العاشر،  ى، الأخلاق فحسین حمزة شهید

 .كلیة الآداب، العراق

 .١٩٢٥، المرأة وآراء الفلاسفة، الطبعة الأولى، مطبعة عطایه بمصر، حسین فوزى

سو، عالم المعرفة مسلسل ، فكرة القانون، تعریب: سلیم الصویص، مراجعة: سلیم بسیدینیس لوید

 .١٩٨١)، الكویت، ٤٧(

شرح مقدمة القانون المدنى "المدخل إلى القانون وبخاصة  ى، الوسیط فرمضان أبو السعود

  .١٩٨٢القاعدة القانونیة"، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  –المصرى واللبنانى 

 –وضعى، مجلة القلعة، جامعة المرقب ، الأخلاق من منظور القانون السالم على سالم الشلباق

 .٢٠١٦، نوفمبر ٦كلیة الآداب والعلوم بمسلاته، العدد 

، حضارات الوطن العربى القدیمة أساسًا للحضارة الیونانیة، بیت الحكمة سامى سعید الأحمد

 . ٢٠٠٣للإعلام والنشر والتوزیع، بغداد، 

  .١٩٩٨عربیة، القاهرة، ، المدخل للعلوم القانونیة، دار النهضة السمیر كامل

النظریات والواقع القانونى، دار النهضة العربیة،  ى، العدل والإنصاف فحسن ىالسید العرب

  .٢٠٠٠القاهرة، 

المجتمعات العلمانیة، دار النهضة العربیة،  ى، القانون والقیم والأخلاق فالسید العربى حسن

  .٢٠٠٨القاهرة، 
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مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، بدون تاریخ العقیدة والأخلاق، نهضة ، سید طنطاوى

  .نشر

القانون الرومانى، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة،  ى، مبدأ حسن النیة فالسید عبد الحمید فوده

٢٠٠٧. 

، ربیع الفكر الیونانى، من خلاصة الفكر الأوربى، سلسلة الینابیع، الطبعة عبد الرحمن بدوى

  ١٩٤٢المصریة، القاهرة،  الثالثة، مكتبة النهضة

 .١٩٨٣، نظریة القانون، مطابع السعادة، القاهرة، الطبعة الثانیة، عبد الفتاح عبد الباقى

، ٤المعنى والمصطلح والتجربة، مجلة الاستغراب، عدد  ى، الأخلاق والقیم فعلى زین الدین

 .٢٠١٦یولیو  –السنة الثانیة 

 .١٩٥٨دار الجامعات المصریة، ، الفكر السیاسى الغربى، على عبد المعطى

دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،  ، غرائب النظم والتقالید والعادات،على عبد الواحد وافى

١٩٨٤. 

العالم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،  ى، قصة الملكیة فعلى عبد الواحد وافى

١٩٨٧. 

ائع وتاریخ القانون المصرى"، دار ، أصول تاریخ القانون، تكوین الشر عمر ممدوح مصطفى

 .١٩٦٣المعارف، القاهرة، 

، تاریخ الفكر الغربي من الیونان إلى القرن العشرین، مركز دراسات غُنار سكیربك ونلز غیلجي

  .٢٠١٢الوحدة العربیة، بیروت، 

، الفكر السیاسى فى الیونان القدیمة، ترجمة: حنا عبود، الطبعة الأولى، ف. س. نرسیسیان

  .١٩٩٩هالى للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، الأ
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، أرسطو أستاذ فلاسفة الیونان، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة فاروق عبد المعطى

  .١٩٩٢الأولى، 

، القانون والأخلاق أیة علاقة، مجلة قوت القلوب، الرابطة المحمدیة للعلماء، العدد فاطمة الزهراء

 .٢٠١٣، إبریل ٣ – ٢

العصور القدیمة والجاهلیة وصدر الإسلام، الطبعة  ى، الرق والرقیق فة قدورة الشامىفاطم

 .٢٠٠٩الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت، 

جامعة  –، الوضعیة القانونیة التحلیلیة الجدیدة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق فایز محمد حسین

 .١٩٩٩المنوفیة، 

 .١٩٩٧ة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، مقدمة لدراسة فلسففایز محمد حسین

، نشأة القانون، مدخل فلسفى وتاریخى لدراسة فكرة القانون، دار النهضة فایز محمد حسین

 .١٩٩٨العربیة، القاهرة، 

 .١٩٩٧، نشأة فلسفة القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، فایز محمد حسین

 ،بین الإسلامیین والغربیین، دار المعرفة الجامعیة ، المذاهب الأخلاقیةفایزة أنور شكرى

 .١٩٩٨الإسكندریة، 

، أصل الأخلاق وفصلها، ترجمة: حسن قبیسى، المؤسسة الجامعیة للدراسات فردریك نیتشه

  .والنشر والتوزیع، بیروت، بدون تاریخ نشر

د محجوب، ، مراجعة: محمىالمسكین ى، في جینالوجیا الأخلاق، ترجمة: فتحفریدریتش نیتشه

  .٢٠١٠منشورات دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، 

، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ترجمة: الإمام عبد الحلیم محمود والأستاذ أبو لاندریه كریسون

 ١٩٧٩بكر ذكرى، مطابع دار الشعب، القاهر، 
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  .٢٠٠٤لعربیة، النظریات الأخلاقیة الحدیثة، دار الثقافة ا ى، دراسات فمحمد أمین

، "العلاقة بین الأخلاق والقانون: نظرة فقهیة وحقوقیة"، المؤتمر الدولى الثانى محمد تهامى دكیر

)، الناشر: مجلة الكلمة ٢٠١٥مایو  ٢٩ – ٢٨إیران ( –مدینة قُم  ىللفقه والقانون، الذى عقد ف

 .٢٠١٥، ٨٩العدد  – ٢٢منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، بیروت، السنة  - 

، المدخل لدراسة القانون، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، محمد جمال مطلق الذنیبات

 .م٢٠١٢الریاض، 

، الفكر الأخلاقى، دراسة مقارنة، دار الجیل، بیروت، مكتبة الزهراء حرم محمد عبد االله الشرقاوى

 .١٩٩٠جامعة القاهرة، 

، القانون الرومانى، الجزء الأول: فى الأشخاص راوىمحمد عبد المنعم بدر، د. عبد المنعم البد

  .١٩٥٠والملكیة والحقوق المقررة على مال الغیر، دار النیل للطباعة، 

 من الیونانیة الفلسفة :، تاریخ الفكر الفلسفى والفلسفة الیونانیة، الجزء الأولمحمد على أبو ریان

  .١٩٦٥ لقاهرة،ا والنشر، للطباعة القومیة الدار أفلاطون، إلى طالیس

، تاریخ الفكر الفلسفى،  الجزء الثانى: أرسطو والمدارس المتأخرة، دار محمد على أبو ریان

  .١٩٧٢ الثالثة، الطبعة الإسكندریة،المعرفة الجامعیة، 

 .١٩٨٦، في الفلسفة والأخلاق، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة، محمد كمال إبراهیم جعفر

، الأخلاق والسیاسة فى الفكر الإسلامى واللیبرالى والماركسى، ربىمحمد ممدوح على محمد الع

  .١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، المدخل لدراسة القانون المدنى القطرى، الجزء الأول: نظریة محمود السید عبد المعطى خیال

  .٢٠١٥القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .١٩٨٣، مقدمة في علم الأخلاق، دار القلم، الكویت، الطبعة الثالثة، حمدى زقزوق محمود
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 النهضة دار العلیا، الإمبراطوریة عصر خلال الرومانیة الدولیة العلاقات ،السقا محمود محمد

  .١٩٩١ القاهرة، العربیة،

لدنیا الطباعة  رفض والقبول، دار الوفاءلالقدیم بین ا ى، الفكر الشرقمحمود محمد على محمد

  .٢٠١٤والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

، الفكر الشرقى القدیم بین الرفض والقبول، دار الوفاء لدنیا الطباعة محمود محمد على محمد

 .٢٠١٤والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

 ،عة والنشردار الوفاء لدنیا الطباى عند قدماء المصریین، سف، التفكیر الفلمحمود محمد على

  .٢٠١٣ الاسكندریة،

، فى العقیدة الإسلامیة والأخلاق، الجزء الثانى، مطبعة محیى الدین أحمد الصافى وآخرین

 .١٩٩٣جامعة الأزهر، القاهرة، 

 .، الفلسفة القدیمة بعد أرسطو، دار الثقافة العربیة، القاهرة، بدون تاریخمصطفى النشار

ن على قو انیة من منظور شرقى، الجزء الأول: الساب، تاریخ الفلسفة الیونمصطفى النشار

  .١٩٩٨السوفسطائیین، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

 –تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقى، الجزء الثانى: السوفسطائیون ، مصطفى النشار

 .٢٠٠٠أفلاطون، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  –سقراط 

  .١٩٩٩القاهرة،  ونتطور الفكر السیاسى القدیم من صولون حتى ابن خلد، النشار مصطفى

الجمهوریة والقوانین، دار  ىمحاورت ىفلسفة أفلاطون، قراءة ف ى، مكانة المرأة فمصطفى النشار

 .١٩٩٧قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 

جلة الجامعة العراقیة، المجلد ، مفهوم الأخلاق العامة وخصائصها، ممصطفى رحیم ظاهر حبیب
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